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مقدمة 


عه تلاك ممم عانق ل مسر ا 

أو مسرحية من ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : فى عهد مومى عليه السلام . 

والفصل الثانى : فى عهد المسيح عليه السلام . 

والفصل الثالث : فى العصر الحديث . 

استقيت حقائقها من الكتب القدسة الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
التلمود ومن كتب آحری كثيرة كتبها المبود أو كتبت عنهم فى مختلف العصور .. 

وظلت فكرتها مختمرة فى ذهنى منذ أكثر من خمسة عشر عاما و لم يسن لى 
إنجازها إلا منذ ثلاثة أعوام . 

وقد توخيت إجلالاً لمقام الأنبياء علیهم السلام ألا تظهر أشخاصهم على 
السرح وان كانوا حضورا فيه . ولقد أرهقنى ذلك شيكأ ما غير انی کسبت به أن 
ار سريف كبا ول ی ن أن تثير اعتراض المتحر جين 
من رحال الدین إن شاء الله . والّه ول لتوفيق 

المؤلف 


مسرحية فى خمسة مشاهد 
المشهد الاول 
معبد مصرى فى مدينة رعمسيس . على اجدران نقوش 
وكتابات لعو ا ود ملا وود ا ی ا 


مضاء بالشموع > وف الأركان مجامر يسطع منبا و 


الوقت بعد منتصف اللیل ) 


[ يرفع الستار عن الکاهن ( حابى ) راكعا ف خشوع أمام 
الصنم . همهم مهمة منغومة کانها تراتيل يناجى بها الصنم ] 


: ( يقطع الصلاة فجأة ويلتفت خلفه متمعا ) : ۸ يحضروا بعد 


عجبا ماذا أخرهم ( يعود إلى صلاته کا كان ) ( يسمع قرعا 
يعود ومعه سبعة شیوخ يمشون وهم يتلفتون خلفهم يخشون أن 


: لا تخافوا . آقفلت باب العید . 
: إن لهذا العبد لرهبة ! 
: رهبه عجيبة 5 


+ صه .. لا کلام الآن .. صلوا أولا للإله . 


الشیو 2 
الکاهن 
الشيو 2 
الكاهن 
الشيو ك 
الكاهن 
الشيو 


الکاهن ۱ 


الشیو خ 
الکاهن 


الکاهن 
الاول : 
الثافى 
الأول 
الغالك 
الكاهن 
الغالث 


الر ابع 
الكاهن 


: أى إله ؟ 

: ( مشيرا إلى الصنم ) إلهنا 
: هذا الصنم وليس بيننا أحد من الصریین ؟ 

ای ون يت ی 

: أنت إسرائيل ! 

: هكذا ينبغى أن أصنع وإلا انکشف سرى . 

: ها حين تکون آمام المصرون . , ل 
: پل دائماً . هكذا آوصانی ای کا أوصاه جدی من قبل . و 
استطنا آن تاذ من آموالالعد ونذوره ما نشاء ع نی 


.. ار کعواله ! 


جنسنا . ویلکم آظنون آننا كنا نحتفظ بسرنا هذا ثلاثة أجيال لو لم 
۱ 3“ اتيف O‏ 
نلتزم سنن المصريين فى کل وقت کا لو كنا منهم ۲ 


الب ۱ 
: إن من يخون السر مخونه العلانية ( بلهجة جازمة ) : هيا ار کعوا 


مثلى للإله المعبود ! ( يركع الشيوخ ) 


: ( يعلن انتهاء الركوع ) الآن أديم ما عليكم . 
: يكفى هذا ؟ هذا هين . 
: أكنت تريد المريد ؟ 
: لا باس ذا لزم . 
: سيان عند هذا الصنم ۷ 
: ( ينبره ) قل : المعبود . 


معذرة .. هذا العبود سیان ند الركوع الطويل والركوع 
القصیر . 


۱ 
: بل یستوی عنده الر كوع وعدم الر كوج 
( یتصنع الغضب ) صه ! الاستبزاء بالاله العبود کفر . 


: انظروا إلى وجهه 
: يخيل إلى أنك على حق . 

: اجل . 

: حما يا قوم ! 

: هكذا نحته اتال ليثير الرهبة فى قلوب عابديه . 

: ولسنا من عابديه . 

: كلا .. ماکان هکذا من قبل ! 

: بل هو هکذا آمس والیوم وإلى الابد . 

: ر منكرا ) إلى الأبد ؟ هذا کفر . 

۶ کف ۲ 

: أجل . لا ییقی إلى لابه كين له (سرائیل . 

: آنا ما قصدت هذا العنی . 

: فماذا قصدت ؟ 

: إلى أن يتاح له من يحطمه ! 

SS‏ ا ی اكد أن 


EE ESS 


حطمه ؟ 


: ( ساخرا ) موسى بن عمران ! ( يقهقه الجميع ساخرین ) 
: ( يكف عن الضحك فجاة ) كفى يا قوم سخرية ! 


من أجل موسى تغضب ؟ 


من أجل إلهنا العبودر يشير إلى الصنم ) اركعوا له ثانية( يركع ). 


: نركع ثانية( ير کعون ) . 

: ( بعد انتهاء الركوع ) ون رک له ثالة إن شعت ‌ 
: ( مغضبا ) قلت لكم كفى سخرية ! 

: قسما باله | 


سرائیل ما قصدت السخرية بل قلت هذا من صمم 


ا 


75 ا 2 8 : ۱ ع ۱ 
: يا للا لخاد ! تقسم بإله إسرائيل إنك لا تسخر من عدو إله إسرائيل . 


: فى الظاهر فقط . 

اظ ایض ,ایکا اق اللصيو .+ 

: يا ويلنا قد أغضبنا نا .. أغضبنا إله إسرائيل . 

: كل هذا منك يا حالبى . 

: أجل ... كل هذا منك . 

: لالوم عليكم .. هذا مبلغ إيمانكم باله إسرائيل . 
اما ليون القشور لایور 

: وأين اللباب ؟ 

: حيث يرتفع عنكم الحجاب فترون إلهكم رأى العين . 
: هذا ما يزعمه لنا موسی بن عمران »يزعم أن الاله تجلى له فى طور 


سيناء . 


- 


: من يدرى أى إله ذاك الذى تج له ؟ 

: یقول انه له إسر اين . 

: إن جلى له مرة واحدة فقد تجلی لى آنا مرات 1 
+ لك أنت ؟ 

: ولا من قبلل و جدی من قبله . 


شنت ۲ ۲ س 


: هنا . ۱ 

: فى هذا المعبد الوئنی ! 

: فى هذا ا محراب . ( ينظر بعضهم إلى بعض ) 

: حنانك يا حالى لاتشككنا فى ديننا . حسبنا ما لقيناه من موسى .. 


حسبنا موسی واحد . 


: هل یستطیع مومی أن یریکم ما زعم أنه رای ؟ 
ا 


: فلا حق لکم أن تقرنونی به . 


: هذا دعوتکم الليلة . لقد أمرنى أن آختار سبعة من بنى إسرائيل 


: ( فى ذهول ) .. ؟ 

: ما حطبکم ؟ ألا تحبون أن يتجلى علیکم ؟ 
: ( ينظر بعضهم إلى بعض ) ... 

: آجیبوا ألا تحبون أن تروه رأى العين ؟ 
a‏ 

E 

: الليلة ؟ 

: الساعة ! 

: الساعة ؟ ۱ 

: ( يشير إلى الصنم ) صلوا للإله ! 

: ای اله ؟ 

: إله إسرائيل . 


الشیو خ 
الکاهن 


صوت 


ES 


: لكن هذا .. 


۱ ار كعوا معی 
للإله . ( يركع الکاهن فيركعون معه ویردد فیرددون ) : 
سبوح قدوس هللویا ! سبوح قدوس هللویا ! ( یظهر شیطانان 
من خلف المذبح فيومئان إلى الشموع فینطفتن ویظلم السرح 
فلا يرى فيه شىء وإنما تسمع أصوات الراكعين : ) سبوح 
قدوس هللويا ! 


: ( من جهة الصنم ) قد معت لكم يا أبناى قد سمعت لكم . 


( يضاء المسرح إذ تنار الشمو ع مرة أخرى وإذا إبليس قد وقف 
دون الصنم وعن بيمينه شيطانان وعن يساره شيطانان ) ارفعوا 
رعوسکم يا آبنای بت إلى وجهی  .‏ یرفع القوم رء‌وسهم 


فینظرون ذاهلین .. 
: لا تخافوا لک له ال قد یت عليكم واصطفيتكم . 
: سبوح قدوس . لمجد لك يا إله إسرائيل والعظمة لك ! ۱ 
: سبوح قدوس . جد لك يا له إسرائيل والعظمة لك ! 
: ولا نحب سواك . 


: فما بالکم تؤثرون غضبی على رضای 
ENE‏ 
4۳ 

: (یظر ال لاهن کالسفسی ) ۱ 

: يا إلهنا انبم ظنوا انك غاضب عليهم لانهم عبدوا هذا الاله 


الصری .( يضحك ابلیس وشیاطینه ) 


ا 


: يا أبناقٌ هذا لا يغضبنى . إن الإله الحق لا يغضبه أن تُعبد الاة 


الباطلة 


: ( ينظر إليبم كآنه يقول لهم ألم أقل لكم ) 1 
: نما أغضبنى أنكم عصیتمونی أنتم وقو م وأطعتم موسى . 
: ما أطعناه يا مولانا إلا لانه أراد أن ينقذنا من ظلم فرعون 


واضطهاده 9 


: بل أراد أن يخرجكم من مصر ذات الزر ع والضر ع لتبلكوا فى البرية 


من جوع وعطش . 


: لکنه زعم لقومنا أنه سینزهم بارض تفیض لبنا وعسلا . 
: لقد ساء ما متا ع ! أو لست الیوم فى ارض تفیض اللبن والعسل 


: لکن فرعون انتزع الذهب والفضة من آیدینا وحرم علینا التجارة 


والراباة وسخرنا فی فلاحة الارض وبناء اليا كل والعابد فصرنا 


: لولا مومی ما بلغ اضطهاد فرعون لکم ما بلغ . 
: حمّا زاد اضطهاده لنا منذ ظهر موسی ۲ 
: ( يتنبد ) شد ما أتعبنى موساع هذا .. يعلم أن فرعون له فى قومه 


فيدعوه وقومه إلى التوحيد ! 


: إنه يزعم يا إلهنا أنك آرسلته ليدعو المصريين إلى توحيدك .. 
: كلا لا ينبغى أن ينال شرف توحيدى سوا ع یا بنى إسرائيل فانتم 


أبنالى وأحبالى من دون العالمين . 


: لقد كانت هذه عقيدتنا حتى جاء موسی فأوقعنا فى حيرة وشك .. 
: لو كنم ع مخلصين لى ما شککم . 
: والمعجزات التى ظهرت على يديه .. آلست أنت الذى أيدته بها ؟ 


شا ۱۵ ات 


: بی . من غیری ؟ ولکنی لم أؤيده بها ليقنع فرعون و قومه بالتوحید 


كا زعم . 


: ولا هذا : 
: فلأى شىء إذن ؟ 2 
: ( ينظر إليهم مليا ثم يلتفت إلى شياطينه ) انظروا يا ملائكتى إلى 


اتان هوّلاء کیف یلجون ف جدال 5 


: لا باس يا مولانا أن تشر ح هم حكمتك ۱ 

: رف ذلة وانكسار ) إن كان فى سؤالنا هذا حرج .. 

: كلا لا حرج ( تلتمع عیناه كانه وجد الجواب ) آیدت مومی 
۱ بالعجزات لیحمل فرعون على رفع الاضطهاد عنکم لتعیشوا فى 


آرضه أحرارأً کا كنع من قبل فتکون لکم السيادة والقوة ما تجمعون 
فى آیدیکم من مافا وذهیپا حتی تصبح تحت سیطرتکم ویصبح 
آهلها عبیدا لكم . 


و سوت نیع ۱ 
: ولکن موسی بدل الرسالة وخان الامانة » إذ تحدی فرعون لیثیر 


المصريين عليه فیجلس على العرش مکانه ‏ فلما أخفق فى ذلك آراد 
ان يخرج بكم من ارض مصر ليتسلط عليكم فى البرية وتكونوا 
نحت رحمته 5 


: إذن فابن عمران قد طمحت نفسه إلى الملك . 

: أعطيته الرسالة فعافها وأراد الملك . 

: أعياه أن يكون ملكا على مصر فاراد أن يكون ملكا على إسرائيل . 
: هلا نصرته على فرعون يا مولانا 


فكان لنا فيها المجد والسلطان . 


www.racebok,blogspot.com 


حت 1358 حك 


: أتظنون أن موسی كان يفضلكم حيئكذ على المصريين ؟ وعزق 


وجلالى ليتخذن له نسبا فى ال فرعون ولیتبران منکم ولیذیینکم فى 
المصريين فلاییقی لإسرائيل وجود . 


: لا عجب فقد ربى موسى فى قصر فرعو . 
: سنتخلف عنه وان خر ج معه جميع بنی اسرائیل 
: اجل .. اجل 5 


ولا ینبغی ان ینفرد موسی ببنی إسرائيل . 


لا قبل لنا بموسی فانه قوی جبار . ۱ 
: لا تخافوا . سا کون معکم عليه ولن أتخلى عنکم . ساتجلی لکم ف 


: لو تجلیت لقومنا هکذا لانفضوا عن موسی وتر کوه . 

: أجل سينفضون عنه إذا تجليت هم . ٠‏ 

: ما یکون لى أن أتجلى إلا للمصطفین فقولوا هم إنى تجلیت لکم . 
: لن یصدقوا دعوانا حتی يروك کا رأيناك . 

: حسبهم أن يروفى فى الذهب . 

: ( فى اهتام بالغ ) الذمب ؟ 

: نعم » بلغوهم أنى قد جعلت من نعمتى عليهم أن أتجسد لهم فى هذا 
. المعدن النفيس فليحرصوا على جمعه لتكون هم القوة والسلطان . 


: أما هذا فسیومنون به ويفرحون . 


: بل يا مولانا فى طراعق) 
: إن كان لکم له غیری فاذهبوا إليه ۱ 

: كلا يا مولانا ما لنا إله غيرك . 

: أهذا جزاء اصطفانی لكم ؟ 

: ( ييكون ) غفرانك .. غفرانك .. 

: ( للشياطين ) ماذا ترون فى هؤلاء الذين يشكون فى قدرتی ؟ 
: أبناوك يا مولانا وقد ندموا على ما فرط منهم وأنت آرحم الرامين 
: آنت أرحم الراحمين ۱ 


ا 


۰ : لکن أنى هم بالذهب ؟ لقد انتزعه فرعون من آیدیهم . 

: ومومی كان السبب . 

ل فوم کن الست 

: وأنتم بعد له طائعون ولامره سامعون ؟ 

: ماذا فى وسعنا أن نفعل يا مولانا ؟ 

: حذروا قومکم منه . خذلوهم عنه حتی یت رکوه . 

: سیبطشون بنا إن فعلنا ولن یتر كوه . 

١ :‏ فى حقد ) فاقتلوه ! 

: ( ينظر بعضهم إلى بعض فى حيرة وذعر ) 

: ( متلطفا ) يا إهنا إن موسی تحدى فرعون وسحرته فغلبهم جميعا 
فمن ذا يجرؤٌ على قتله وقد أيدته أنت بالعجزات ؟ 

:الى زهو دق با ها ات 

: اقتله أنت يا اهنا 
: أجل . اذ لاقمل نت ؟ ألا تستطيع يا إن أن نله ؟ 
و اس ارو ای آلا تومنون 


نا وخلصنا منه 8 


... غفرانك غفرانك . 


ست ۱۷ مه 


: لولا العهد الذی كتبته على نفسی أن جعل بنی إسرائيل شعیی 


انختار لحل علیکم غضبی إلى الابد ۳ 


: غفرانك .. غفرانك : 

: ما هذه الدمو ع التی تذرفون ؟ إنها حرق قلبی ! 

: دمو ع التوبة يا مولانا ... دمو ع التائبين 3 

: امسحوها ! امسحوها ! 

: قد غفرت لکم ! 

: ر يمسحون دموعهم ویرفعون أيديهم إلى السماء ) 


شکرانك .. شکرانك ! 


: ویلکم منذا تشکرون ؟ 

: أفلا تروتنی آمامکم ؟ 

: ( يدركون خطاهم فیرتیکون ) بل .بل . 

: يا بنی ادم ماذا تنتظرون ؟ آتریدون أن أسجدلکم ؟ 

: ( يسجد ) سبوح قدوس هللویا ! 

: ریسجدون ) سبوح قدوس هللویا ! ( ينظر إبليس إلى شياطينه 


فى اغتباط ) 


( ستار ) 


الشهد الثای 


( فى برية سیناء حيث نزل موسی ببنى إسرائيل رحبة تتوسط 
المنظر .. وتظهر خلفها بعض اخیام التى ضربوها لیقیموا فيا . ) 


( فى أدنى امین يرى جانب من خيمة موسی ) . ( يرفع الستار 
عن «ماعة من بنی إسرائيل بين رجال ونساء وقوف آمام الخيمة فى 
رهبة ووجوم وبين آیدیهم كومة من آکیاس مصرورة ویری بين 
القرم بعض الشیوخ السبعة وقد وقف هرون فى طرف الخيمة 
کیت ل پر اه التفر جون ( 

« الوقت : آول الضحی » 


: ( آحد الشیو خ ) ألا تخبرنا يا هرون ماذا ینوی آخوك أن یفعل بنا 1 
: رف أمى ) لا أدرى . 

: وهذه الأكياس ماذا ینوی أن يفعل بها ؟ 

: حلى نسائنا ! 

: حلینا وزینتتا ! ۱ ۱ 

: ( بلطف ) صه يا قوم لا ترفعوا أصواتكم . إنه فى انحراب يصلى . 


( مهدأ الأصوات ) 


: ( بصوت خافض ) يصلى ف احراب ويتركنا وقوفا فى قلق 


وخحوف 1 


: الان ینتهی من صلاته ویخرج لکم . 


۱ اب 


: ألا تستطیع أن تهدى؟ قلو بنا بكلمة ۴ 
: الفصیح اللسان الذی حاج فرعون عن آخیه لا يستطيع الان أن 


: إن كان يريد أن یصادر هذه الحلى فانها لكارثة ! 

: لكن علام یصادرها ؟ إنها ملكنا ولا ملك غيرها . 

: ربما صار اليوم حراما على النساء أن يتحلين بالذهب ! 

: يا عزرا لا ينبغى أن تتكلم كلام الجاهلين . 

: تكلم أنت كلام العارفين وأنا أسكت ! 

۰ 1« ۹ مر ۰ 1 0 © 

: رويدك يا مرتا ... ستسمعین ذلك من فمه . 

: يا هرون إن مرتا تتوسل إليك ان تسمع الساعه من فمك . 
: لن أتكلم قبل أن يجىء أخى مومى . 00 

: أنت العارف لا تريد أن تتكلم فدعنى آنا الجاهل اتکلم ! 
: ( فى ضجر ) تكلم ما شعت على ألا ترفع صوتك . 

: لا تخف . إن مومى فى شغل عنا بصلاته . تحبين يا مرتا أن أجيب 


على سالك ؟ 


: نعم . آجب يا عزرا نیت | 
: أا لا آدعی علم ما فى ضمير موسی ولکنی سأ خمن وأحدس . لعل 


موسى رأى أن هذه ال حلى الذهب لا تتسق مع هذه العيشة الضنا' 


التى نحياها فى هذه البرية القر ! 
: فماذا يريد أن يصنع با حلى ؟ 
: ساخمن أيضا . لعله يريد أن يحفظها وديعة عنده حتى يدخل بنا 


بلدا يفيض لبناً وعسلا ١‏ 


: فم إذن وقف بنا فى هذه الأرض القفرة وأمرنا أن نعمل فيها ونکد ح 


بت وتات 


كا لو کنا سنبقی فیها ونستقر ؟ 


امنا خم هرق ای لعله وريد هنا أن خر ل هله الا رن باه 


عامر تجری فیه الأنهار کمصر ! 


: ترید يا عزرا أن تثير فى قومك فتنة ! 
: ما أريد أن آهدئهم يا هرون حتی لا تثور بينم الفتنة ! 

: لا شان ل إن غضب موسی . قد آنذرتك . 

: آناشد ۸ الّه يا قوم هل تروننى داعی فتنة کا زعم هرون ؟ 
: کلا یا هرون . إن عزرا يريد بنا الخير ! 

: ساوضح لكم حتى لا يلتبس قولى على هرون 


.. خبرولى يا بنى 


إسرائيل هل كان فرعون منكم ؟ 


:“كلا لسن ها 

: ألم تكونوا تطيعونه إذ كدتم تحت حكمه فى مصر ؟ 
: أو لم ينترع الذهب من آیدیکم ؟ 

: پل » انتزعه من أيدينا و لیبق لنا شيكا . 

: فمومى اليوم أحق بطاعتكم من فرعون ! 

: ( متمتا ) لو سمعك موسی تقول هذا القول ! 

: إلى ادعوهم 
: صه ! ها هو ذا موسی قد آقبل 1 يبدأ القوم مستكينين كأنما على 


إلى طاعته ! 


رءوسهم الطیر ) 


E 


سرائیل ! 


) وی عند السلام ۶( صمت‎ Ty 


کت ا لش 


: هرون ! 

: لبيك يا كلم الله . 

: معت الذهب ؟ 

:عور هو ما ثری ف هذه الا کیاس 

: کل ما عندهم ؟ کل ما عندهن ؟ 

: نعم فیما آعلم . 

: يا ببى إسرائيل هل أخفى أحدك شيعا منه ؟ 

E 

: ( يتناول کیساً من الأكياس حيث لا تظهر غير يده ثم برمی 


الكيس بقوة حيث كان .. ويسود الصمت لحظة ثم يقول 
بصوت رقيق کانه يناجى نفسه ) : إنى ذاهب إلى ميقات ری 
فاصد قونى ولا تؤخرونى ( يغلظ صوته ويرتفع بغتة ) آنی لكم 
هذا ؟( صمت ) 


وس 


. اذهب إلى ميات ربك الساعه حتی إذا 
عدت من لقائه كان لك مع هؤلاء شأت . 


: كلا لا أبرح مکانی هذا حتى أعلم من ین جاء هذا الذهب ! 

: ( متلعما من الخواف ) هذه حلى ... 

: حلى نسائنا .. خرجن بها من مصر . 

: لا تخادعونی .. يبق عند نسائكم فى مصر من حلى . اصدقونی 


و إلا فو الدی آنا داهب 5 میمانه لافعلن بکم الافاعیل ۱ 


احفر ا 
اغفر لنايا كلم الله 
: ( ماضيا فى مناجاة نفسه ) الوثنى مسروق والموحد سارق ! 


: نتوسل إليك يا کلم الله 


کے كسد 
تبن المصريات ليلة العید . اله 
الخروج .. 


: وأعجلناالحروج فلم تتمكن من إعادتها مين . 
: ( فى آسی كانما يندب نفسه ) رجال كذبة ونساء كاذبات ! 


( يعلو صوته غضباً ) هلا قلتم .. هلا قلتن : قصدنا السرقة 
خدعنا المصريين وسرقناهم ؟ 
ز مت ) 


: لعلهم استحلوا ذلك من آموال الوثنيين . 

: أجل .. من آموال الوئنیین ۱ 

: ( غاضياً ) يا غلاظ الرقاب آفیسرق الوخدون ؟! 
: ليس علينا فى أموال الوثنيين سبيل . 

: اخحسا ! 
: تناقلنا ذلك عن ابائنا . 

: قبح الله اباء ج الذين بدلوا ملة أبينا إبراهم وأطاعوا الشيطان 


من قال لكم ذلك ؟ 

الرجم . ورب العزة لاعاقبنکم شر عقاب يا غلاظ الرقاب . 
اغفر لنا هذه المرة ! لن نعود مثلها آبدا . 
... اغفر لنا انا كنا جاهلين . 


عنا یا موسی ! اعف عنا يا كلم الله ! 


: ( كأنها يصحو من غمرة كان فيها ) قاتلكم الله ! لقد أخرتموى 


عن هيقات ری 


| اختر نفرا م منهم يا هرون فلينطلقوا بهذه الى إلى 
عصر لیردوها ال آراها نم لرجعرا لیا 


النساء 


شوه 7 یت 


: ( تتعالی أصواتهن ) يا موسی ! يا کلم الله ! دع لنا حلینا ! لا 


تأخذ حلينا منا ! ما عندنا غيرها ! هی كل ما نملك ۲ 


٤‏ وء ۾ ت 
: ( یصیح غاضبا ) صه أيتها الائن الحرن ! لتسکتن أو لاجزن 


و 


( صمت ) 


: ( ينظر إليه ملیا ثم يلتفت إلى هرون ) يا هرون خذ من كل واحدة 


اسم جارتها المصرية التی استعارت منپا فاكتبه على كيس حليها 
( ينظر مرة أخرى إلى عزرا ) 


: ( يتمتم فى ارتباك ) طريقة حسنة . 
: آلیس یخشی عل رسانا انروطف ع الصریون ؟ 
: ليستأمنوا بعض آمرائهم الحاكمين على الاطراف فإذا آمنوهم فلا 


حوف علیهم . إنهم أحفظ منکم للعهد ! 


: معا يا کلم الله سانفذ أمرك ۱ 
: یا بنى إسرائيل أطيعوا هرون فى غيالى :فهو خليفتى فيكم ! انصرفوا 


الآن إلى رحالكم ! ( ينفض الجميع وينصرفون ) 


: أوصيك يا هرون بهم خيرا . 


( ستار ) 


الشیطان 


الشهد الثالث 


داخل کهف واسع عمیق يبدو مدخله الضیق کفتحة صغيرة فى 
اقصی السرح من جهة امین . 


( يرفع الستار فترى ابلیس واقفا فى الرکن الأيسر من آدنی 
السرح ومعه شياطينه الأربعة عن يينه وشاله وتری الشیوخ 
السبعة ساجدین آمامه فى خشوع ) 


: ارفعوا رژوسکم يا أبنالى الصطفین ! 
: ( يرفعون رءوسهم با کین ) ار نایا مولانا ارحمنا ! ارحم شعبك 


اختار ! 


امسحوا دموعکم فإنها تقطع قلبی شفقة و رحمة ۱ 

: ( يمسحون دموعهم ) ليس لنا غيرك يا له إسرائيل . 

قد علمت ما حل بكم الیوم فا سرعت إليكم لاربط على قلوبکم ۱ 
: شكرانك يا مولانا قدعلمناآنك لن تتخلى عنا .. 

: ( يشير إلى آحد شیاطینه ) هذا جبریل یخبر ۶ كيف ترکت کل 


شیء لاد رککم . حدثهم يا جبریل 


: لقد كان المولى يلهو كدأبه مع اللفياثان فقطع هوه القدس ليغيث 


: ( متسائلين ) اللفیائان ! 
: وي أبنالى لا يعرفون اللفياثان ! 
: حوت كبير من الذهب ... 


اي و ا 
0 ۳ عون ما 


س 0 اك 


: نعم .. حوت الحيتان » نون النیتان ۱ 
امود 


.. النون الأعظم الذى فى وسعه أن تلع السموات والأرضين 
0 نما دون أن يشعر أنه ابتلع شيكا . 


: الذهب الخالص . 
: سيو م .. قدوس ! 
: وأين كان إلهنا يلعب مع ذلك الحوت ؟ 


: قربه إلى أذهانهم يا جبريل . 
له ! ۱ 
ا 


لو 
: أغشنايا مولانا . إنه انتزع الذهب من أيدينا ومن أيدى نسائنا ليرده 


إلى مصر . 


: إنى لن أغيفكم إلا بأيديكم . تحركوا واعملوا وأنا معكم . 
: ماذا نفعل يا مولانا ؟ ماذا نصنع ؟ 
: هو غائب عنکم الان ۱ 


: أجل » ذهب إلى الجبل زاعما آنك واعدته هناك .. أحقا يا مولانا 


ع بت 


واعدته هناك ؟ 


: ( يتوقف قليلا کانه يفكر فى الجواب ) . 

, لا ریب أنه ادعى ذلك کذبا ليو همنا أنك ل تزل تتجلى له . 

: كلا ... لقد و اعدته حقا هناك . 

: ألم تزل تتجلى له وقد عصاك وتحداك ؟. 

: لعله يرجع یوما إلى صوابه فيطيع أمرى فيكم . أتدرون متى أتخل 


عنه ؟ 


: معی ؟ 
: يوم تتخلصون انتم من قبضة يده 1 
: لن نتخلص من قبضة يده إلا إذا تخليت عنه فانه يستمد قوته 


ملگ ۰ 


: هذا حق ولكن حکمتی اقتضت أن تکافحوه با نفسکم ا: سوا 


من كفاحه قوة تعینکم فى کفاح غيره من الجبارين فى الستقبل . 


: أنكافح جبارین اخرین فى الستقبل ؟ أما یکفینا ما لقيناه مسن 
و 

: آرا عم تجادلوننى الآن فى حكمة الخلق . 

: غفرانك يا إلهنا لا نقصد جدالك . 

: بل جادلونی لا حرج لتزدادوا معرفة لى وبحكمتى . لقد حلقت 


هذا الکون العظم و جعلت له سننا ثابتة لا تتغير لتحفظ نظامه أن 
يختل أو یضطرب . وقد اخترتکم شعبی يا بنى إسرائيل فلا مناص 
أن تحسد م شعوب الارض على مكانتكم عندى وعلى المواهب التى 
خصصتكم بها من دون العالمين » فستحقد الشعوب عليكم 
و تضطهد ‏ جیلا بعد جيل ۱ 


۱۲ حك 


: ر فى اشفاق ) جيلا بعد جيل ! 
: ستضطهدو ن حیغا تكونوا ولكنكم ستکافحون وتنتصر 9 
: لکن مومی هذا لماذا es‏ ی 1 


0007 
وت و 0 اختصصتكم بالتوحيد. 


یک ی : 


: هو يحب الصریین خيرا منأ . 


جیرانکم فى الستقبل . 


: وماذا یضیره من ذلك ! 
وی زو ۳ یی ی 


يعبدو ننى فيه ل م 


به على الشعوب ؟ 


: بلى قد قلت لنا ذلك وبلغناه لقومنا . 
: فمومى یکره لکم الذهب لأنه لا بريد لكم علوا فى الأرض ولا 


امتيازا على الشعوب : 


: يا مولانا إن موسی ليس إلها فکیف تركته يتحدى إرادتك إلى هذا 


الحد ؟ 


: ( محتدا ) يا غلاظ الرقاب لأتيح لكم أن تكافحوه ! يا غلاظ 


الرقاب إن شعبى الختار ستحسده شعوب الأرض و تضطهده فعليه 
أن يكافح ليخلد ويسود ! 


حكمتى ؟ 


: ویلکم ما تعبدوننی آنا فيه .. 
: قد یقول قومنا ؛ هذا معبود المصريين فلن نعبده . 
ساریهم ار من عندی 

: اية من عندك ! .. 

: ساتفخ فيه من روحی فیکون له حركة . 

: حر که ؟ 


سب ۲ مس 


RR 
طبر ری‎ 
70 ا‎ 


إلى مصر . 


: سیأخذه موسى كرة أخرى إذا رجع . 
: صبوا تلك ال واب ل و و یتعذر 


ردها ۳ ۰ 


: وبذلك تبطل حجة مومى 

: تم اصنعوا من ذلك الذهب عجلا فاعبدوه ۱ 
: عجلا يا مولانا ۴ 

: نعم . 


نعبد العجل كالمصريين ونحن موحدون ؟ 


: لیعلم مومی أن معجزاتی ۸ تعد وقفاً عليه . 
شکر انك یا مولانا شکرانك ! . 


۱ امضوا الا ه اندر كوا هارون قبل آن بیعث الرسل . 


www.racebok.blogspot.com 


حدر 115 عد 


: سمعاً يا مولانا معا ! . 
: وسأمضى آنا لميقات موسى ( يرسل قهقهة عالية ) لكانى به الآن 


یدعو ی سدی فى کل سفح من سقوح الجبل لأتجلى له ! هیا یا 
ملائكتى إلى الجبل . ( يختفى إبليس وشياطينه ) 


: ( فى نشوة ) سبوح قدوس هللويا ! . ( يتوجهون فى نشاط نحو 


باب الكهف فى أقصى المسرح ) 


( ستار ) 


الشهد الرابع 


نفس النظر فى الشهد النای 

( یرفع الستار عن الرحبة وقد اکتظت بجموع بنی إسرائيل من 
رجال ونساء وهم عاکفون على عجل مصنوع من الذهب یلمع 
فى ضوء الشمس وهو يتحرك فى مکانه ویخور والقوم متوجهون 


إليه بالعبادة مظهرین الخشوع تارة ومحملقين إليه متعجبین, من 


عزرا 


على يرن المسرح بحيث یستدبر الخيمة ویستقبل مهور العا کفین 
عليه فى الرحبة . ووقف إلى جانب العجل عزرا وهو ينشد خنا 
کالترانم الدينية لیردده الاخرون ) 
( الوقت وسط الضحی ) 
: ( ينشد والاخرون يرددون . ) : 
ا اليفيا لدع هدا وتا 
إله إسرائيل فين صافى النضار جسده 


خير له تعس ده 
إذاغا نما به 
لا الذى یسنشده 
یباوخ مسوسی إنه 


إله إسرائيل بیش 


يرفدنا ونرفده 
سوددنا وسودده 
مسوسی ولسیس ده 
غعوى وضل رشده 
وق اد 
ل اة تا د 
جلم‌ دا فيعبله 


هرود 


هرود 


عت ۱۰ ند 


شتان فى شرع اخجی عسجدنا و جلم‌ده ! 


وت ی یل نی إسرائيل ألا ترعوود 


: هذا الهنا يا هرون ! وإلهك ا !اذهب 
إلى مومبى فى الجبل ! أذهب إلى الجبل ! إلى الجبل ! 

: كيف تعبدون العجل ؟ العجل معبود فرعون وقومه ! 

: بذلك ساد فرعون وقومه ! هذا سر عظمتهم وسر قوتهم ! سنكون 


أعظم منم .. عجلهم من حيوان يموت ويبل » وعجلناأ من ذهب 


: يا بنى إسرائيل ارجعوا إلى صوابكم وتوبوا إلى ربكم ! 
: هذا ربنا معنا فتب انت إليه . 
: كفى يا هرون ! هذا يوم عيد لنا . هذا عيد الرب فلا تزعجنا 


بصياحك . قسما بربنا هذا لعن ۸ تنته لترجمنك ! لترجمنك ! . 


: ارجموفى إن شكم ولا تعبدوه . 
: سئرجمك ونعبده ! دعونا يا قوم من هرون ! عودوا بنا إلى 


العبادة ! آنشد یا عزرا اند تة الغو .. 


۱ ( یستانف الانشاد وهم يرددون بعده ) 


Z#‏ مي 


هذا لاال ادتبا فده 
إل زسرائیل بين صاق الانضار جسده 

E‏ تن يرفدنا ور فده 
إذاعغا عا وة سؤددنا وسودده 
وك تسا تست له موسي وليس يجده 


: ( صائحاً ) يا بنى إسرائيل ! يا بنى إسرائيل ! هذا موسی قد أقبل 


۱ فين 


. / 
من بعيك ! : 


: موسی ! موسی ! مومى ! 
: آمیطوا هذا الوئن من هنا وألقوه بعیدا أولیفعلن بكم الافاعیل . 
: ماذا یستطیع موسی أن یفعل ! سنقول له : نحن جميعا صنعناه ونحن 


جمیعا عبدناه . 


: أجل ن يع صنعناه ونحن هيع عبدناه 5 


: قد آلذرتکم فلا تلومن إلا أنفسكم . ( یتطلع القوم إلى جهة 


الخيمة ) 


: مومی يا قوم ! موسی ! مومى ! ( ینفض الذين کانوا بجوار 


الخيمة حول العجل فیقهقرون إلى غمار القوم فى الرحبة تاركين 
العجل قائما وحده أمامهم ) . 


: ( صوته من الخيمة ) ويلكم ما هذا الذى تصنعون ؟ ( صمت ) 


.. ( بصوت أشد ) ما هذا الذى أنتم عليه عاكفون ؟( صمت ) 
أين هرون ؟ 


: ( صوته ) لبيك يا كلم الله .. هات هذه الألواح أحملها عنك . 
: ( فى غضب ) ما نت والألواح ؟ دعها معى ! ٠‏ 
: ( فى رقة ) أردت يا أخى أن أحمل عنك العبء .. 


العشر ؟ 


: معذرة یا موسی .. 
: خبرنى اين كدت ؟ 
: كنت هنا وتركتهم يعبدون هذا الصنم من دون الله ؟ ( يرمى 


الألواح فتقع على الأرض بجوار العجل الذهبى فهى ملقاة هناك 


EES‏ ا د 


ظاهرة فى المسرح ) . ويل لك ! لا خذن بلحيتك هذه الكثة ! 


: ( صوته مستغيثاً ) مهلا يا أحى ! 

ا ااك 

: يا ابن أم لا تأخذ بلحیتی / 

« مزر لوك لاتکنی لا خذن برأساک ! 

: ولا برآمی .. اسمع عذری يا کلم الله ثم افعل ما بدا لك . 

: ای عذر لك ؟ 

: آرسل شعری من قبضة يديك لاستطیع أن آشرح لك . 

: هات ما عندك . 

: إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بى الأعداء . 
: ضعفت لهم فاستضعفوك ! 

: يا کلم الله إن الله لم یجعل لى قوتك . 

: خبرنى من أين جاعوا بهذا ؟ 

: وثبوا علی بعدك فانتزعوا حلى المصريين التى جمعتها فصاغوا منها 


که 5 


۳ واستطعت أن تعيش بينهم بعد ؟ هلا كان بطن الأرض خیرا لك من 


ظهرها وقد کفر قومك بالّه وعبدوا عجلا من ذهب ؟ 


: وددت والله لو أماتنى الله قبل أن آری ما ریت 


ألم يكن معك رجالك فاین کانوا ؟ 


: كانوا قلة فى كثرة . 


قلة والله معهم ؟ 
حشیت يا أخى أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل و نم ترقب قولى . 


: أفرقبت قول إذ تركتهم يعبدون هذا العجل ؟ 


يا ابن أم إنك تعرف ضعفی » وها هو ذا الصنم أمامك وها هم 
( إله [سرائیل » 


9 هلم ادن منی ! 


: أعطونی الحلى فقالوا : أرنا فنك .. 
سله یا أخى كيف جعله يتحرك ؟ ۱ 

: إنه لیس يتحرك . 

: قد كان يتحرك ویخور قبل مجيئك فافتتن 9 

: أجل يا كلم الله 

: اساخر انت ؟ 

: وال ما أنا بساحر ولکنی بعرت بما م يصروا به من ۳ 
: کیف ؟ 

: وددت لو تركتنى أحتفظ بهذا السر وحدی ! 


عد ابيب 


أولاء عابدوه فحاسبهم أولا ثم حاسبنى . 

: يا بنى إسرائيل من الذى صنع لكم هذا العجل ؟ 

: نحن جميعا صنعناه وحن جميعا عبدناه ! 

: أنتم جميعاً عبدتموه ولكن من الذى صنعه ؟ . 

: نحن جميعاً صنعناه ؟ 1 

: كلا یا موسی آنا الذی صنعته ١‏ هذا ف وایداعی | آنا هرون 


السامری ! ( مهمة استتکار ) 
. ( يتقدم السامری فیقف إلى وا م 


... سر الهنة یا كلم 


الله ! . 


: كلا بل قله لنا ! 


السامری 


: اغفر إلى یا کلم الله ... 
: ألم تعلم أن العبادة لله وحده ؟ 

: فکیف دعوتهم إلى عبادة هذا العجل ؟ 
انا ما دعوتهم 


رأيتك ذات مرة تناجی ربك » فاهمت أن لو قبضت قبضة من 
التراب الذی كنت و اقفاً عليه ۰و ذررته فى ص أى تشال أصنعه 
لدبت فيه الحياة .. وكذلك فعلت فصدقتی (مامی ! 


: ذلك الشيطان يا سامرى 
: الشيطان !! . 


هو الذى أهمك لتضل به بنى إسرائيل . 


فما كنت أعلم . 


إلى عبادته .. هم الذين عبدوه . 


١ :‏ بعد سكتة قصيرة ) لو قد دعوتهم إلى عبادته لكان جزاؤك القتل ۱ 


ار ل اوري بر 5 


: ( مستفهماً ) لا مساس ؟ 
: اذهب فاعتزلنا . 
: القتل يا موسى 
+ هدا جزاء ذنبك 

: ( ييكى )إلى لنادم على ما سولت لی نفسی 
: ( فى بكائه ) لا مساس .. لا مساس 


eT 
. أهون عندى من ذلك‎ 


.. وإفى لتائب إلى الله . 
.. اذهب ! 
تبالکم يا بنى إسر ا . ( يخرج ولكن يبقى صوته مسموعا وهو 
ييتعد حتى ينقطع بعد حين ) 


: ( للقوم بعد انقطاع صوت السامرى ) : السامرى صنع لكم 


: لا حد . 


E 1] يكم‎ 


العجل ... فمن الذی دعا م إلى عبادته ؟ 


: نحن جميعا عبدناه ! 
: ( بصوت خافت ) عزرا هو الذى كان يرتل الصلاة للصنم 00 
: مهلا يا هرون ... أريد أن أسمع منهم لا منك د 


غلاظ الرقاب من الذى دعا؟؟ 


.. لا أحد . .: نحن جميعاً عبدناه ! ( فترةصمت ) 


: يا هرون أين رجالك ؟ 
: بين يديك . 


.. تقدموا يا رجال ! ( يتقدم جماعة من جوانب 
ا اا 


ی ۳ 
: امد له . 


.. خذوا سیوفکم فقفوا على مدخل خيمة العهد 
ومخرجها . ثم لیدخل بنو إسرائيل واحدا واحدا فسلوا کل واحد 
منپم من دعاه آول مرة إلى عبادة هذا الصنم » فمن يجب فاعطوه 
السيف لیقتل به من دعاه ‏ ومن ۸ يجب فاقتلوه هو ! 


7 ( یتعالی صیاحهم ) ارحمنا يا کلم الله ! لا تجعلنا نقتل آنفسنا ! 


: هذا قضاء الله فيكم أن تقتلوا أنفسكم ! 


: لنخبرنك إذن ! عزرا هو الذى دعانا 


.. عزرا بن آلیعازر ! عا 


: ( صائحا ) تبا لكم يا جبناء ! 

: هلم يا عزرا ! .( يتقدم عزرا آمام الخيمة ) أنت الذى دعوتهم ؟ 
: ( لأ يب ) ... 

: ( صائحاً ) تكلم ! 

ل لست آنا الذى دعاهم .. 


حت 11 مم 


الع 

: اله إسرائيل ! 

: ( يضربه بالسوط ) . اخسا عليك اللعنة. ! 
: ( يتقهقر قليلا ) لا تضربنى . 

: ساقتلك يا كافر 
: أنت الذى كفرت به ۲ 

: بدلت الرسالة وخنت الامانة ! . 


... لقد كفرت باله إسرائيل ! 


إذ نپیتکم عن عبادة هذا العجل ؟ 


ات د 
رغاضبا) لحطمی الک هذا ولنسفنه ی الم نسفاً . إيتونى 


بالصنم .( يحمل الصنم إلى داخل الخيمة ویسمع صوت 
تحطيمه ) أا الکفرة الفجرة ! كيف تعبدون هذا الذی لا يملك 


: یابنی إسرائيل ! موسی یکره لکم الذهب لانه إلهكم فى الارض ! 


إن إله إسرائيل قد اصطفا م شعبه اختار وموسی لا یرید لکم ذلك 3 


: حذوه | 

: افعل بی ما شعت 
: احفروا له فى الأرض فار جموه ! 

: ( يسوقونه حعى يخرجوا به وهو يصيح ) : موسى 


.. فلن تقدر على ب اس ال بعد 86 


عدو 5 يا بنى إسرائيل .. عدوم 0 إلهكم . ثوروا عليه ! 


: با بنی |سرائیل | أنوُمنون هذا القاسقی 


٠‏ : كلا كلا يا كلم الله 
: إذن فليرجع كل واحد منكم إلى رحله ولا يبرحه حتى يدعى إلى 


ام حت 


... أنت رسولنا وهادينا .. لانومی إلالك ! 


خيمة العهد ؟ ماذا نصنع فى خيمة العهد ؟ 


: لتنفذوا قضاء الله فيكم .. لتتوبوا إلى بارئكم . 

: قد تبنا إلى بارئنا يا كلم الله ! 

: هذا سبيل التوبة . 

: ( باكين ) ا رحمنا یا كلم الله ! اعف عنا يا كلم الله ! 
: الرحمة عند الله .. والعفو عند الله . 

: حنانك يا كلم الله ! 
yT‏ 


... كلمة واحدة ! انضرفوا إلى 


رحالکم ! ( ینفض الجمع وینصرفون فى حزن وعویل ) 


: أرى عينيك تدمعان يا کلم الہ ! 

: ( بصوت مازجه الیکاء ) إنبم قومى يا هرون ! 
إن كنت رفي عم عدو ی ی 
: كلا والله لأتبعنها بعقوبة أخري أشق 
: ماذا أنت صانع بهم بعد ؟ 

: لأقوضن عيامهم غدا ولاوفنتهم بالرخيل ! 

: إلى أن ؟ 

ال حیث يرن ف الارض حتي بنقرض هذا الیل کله ؟ . 

: كيف يا خی ؟ . 

: لأهيمن بهم فى هذه البرية من بقعة إلى بقعة ‏ لا آدعهم یذوقون 


ق علیپم وأشد ! 


دعة ولا آمنا ولا قرارا حتی ینقرض هذا الجيل الذی استحوذ عليه 


www.racebok.blogspot.com 


کک 


: يا ابن أم شد ماتتعب نفسك وقومك ! 
: مهيا هرون ... هذا أمر الله سبحانه .. وى ! أين الواحى ؟ آیر 


ا 


: تلك هی يا کلم الله ألقيتها أنت انفا من يدك .. ( لرجاله ) ناولونی 


تلك الألواح !ر ياتقط ثلائة من رجاله الألواح الملقاة فى وسط 
السرح ويحملونها إلى داخل الخيمة ) 

يا ويلتا ار او ! غفرانك ری 
یت 


«ستار ) 


الشهد الخامس 


فوق جبل عباريم بارض مؤاب . جانب من سفح الجبل » یری 
من خلفه فى أفق السرح من بعيد معالم باهتة من مدينة أريحا 
تحوطها الأشجار . ولکن تحجبه فى اجانب الأيمن من السر ح 
صخرة كبيرة تشغل هذا الجانب . وخلف هذه الصخرة يجلس 
موسی ( محجوبا عن النظارة بحيث یسمع صوته فقط ) 
يرفع الستار فنرى شابا فى حدود العشرین ( هو ابن هرون ) 
جالسا فى أدب واحترام عن شال الصخرة مستقبلا بوجهه 
النظارة دون أن يحول طرفه عن جلیسه التواری خلسف 

الصخرة ) . 
( الوقت بعد العصر عند الأصيل ) 


: وهذا الأصيل قد أوشك يطوى النبار .. وما من نبأ عن القوم ! 
: خفض عليك يا عم .. فسياتيك البشير بما تحب .. 

سنى اباانتى n‏ 
: عما قريب یا عم ۳۹ 
: عما قريب ! ... منذ ثلاثة آیام وأنت تردد هذا القول ... 
: ماذا عليك لو صبرت قلیلا بعد ؟ 
: يا ليت لى مثل صبرك ! 
: ما یکون ل یا عم أن أكون آصبر من كلية. الّه فما لفم . 
: يرحم الله هرون آباك ! ... ما آشيپك به فى حلمه وطول آناته . 
: معت يا عمی أنه لذلك أحبه بنو إسرائيل ... 
: أجل .. أحبوه ول يحبونى ! 


ee‏ ؟ إن لا 
: كلا ما ا مزيمة أخحشى علیم .. فما یشاه الله يقضه » ولكنى آخشی 


: عندما حرش بنا 


ES 2 0 
KEE يها‎ 4 


جم 1 نيد 


: بى يا عم إنهم ليحبونك أيضاً . وان كانوا يحبون أبى أكثر . 

: كلا لا يحبوننى البتة . وإنما مهابوننی ویخشون وجهى . 

سمعتهم یقولون إنك لو لنت هم قلیلا ا حبوك ۱ 

: هيبات .. إن بنی إسرائيل غلف القلوب » غلاظ الرقاب .. فلي 


أفى لنث هم لين أبيك لاستضعفونی ا استضعفوه . ولربما ظلوا 
یعبدو ل العجل إلى الیوم فکانوا أمة کساثر هده الام التى تعبد 
وتا ون 


: غير أنى أشفق عليك أن تبخع نفسك هما » فما ضرك يا عم لو حفضت 


جا شك قلیلا ريا ياتيك نا امیش با برضيلگ .. 


: ويحك يا بنى . هذا تاسع يوم من خرجوا إل ال و م یاتنی 


ع 
تهت إلينا أنباء خط م 


أن یکو نوا قد حادوا عن السبیل مذ غاب عنہم وجهی ... 6 فعلوا 
م1 امن قبل .١‏ 0 


سیل الله .. 


ما زال رن فی آذنی ا : اذهب أنت وربك فقاتلا نا 
ههنا قاعدون . ۱ 
تسیا ۳ 


سسته . 


: ذلك عهد بعید یا عم . .. لقد تبدل الوم بفضل ماربيتهم فى التیه 


أربعين نة 1 ...وما أحسب أن قد بقی اليو ع من أولعك الذین ۰ قالو | 


: فم یا عم ؟ . 
ی و ری یم 


کک 


هذه القولة حد ... 


: أجل قد هلك معظم أولئك الشیوخ الخانعين » ولکنی لا امن أن 


من أمرى ما استدبرت . إذن لضربت بينهم وبين أبنائهم برزخا لا 


۵ : لا ينبغى يا عم أن تتوقع ما لم يقع و میات به برهان . 
ا 


میت شعت استطلعت لك أمرهم باب اليقين .. 


. فعسی آن تذهب مشلهم فلا مود ۱ 
: على عهد الله لاعودن إليك ۱ 
لا 


أنت بقية أهلى وفيك أجد ريم هرون أخى » وأحب أن 
ياتينى قضاء الله وانت بجوارى . 


: ستعيش لنا طويلا بعد يا عم . 

: هيبات يا ابن اخى . إنى أحس أن الساعة قد دنت. 

۰ : لن تموت حتی تری الارض القدسة التى وعدنا الّه . 

: إنما وعدها الله لعباده الصا حين وما أحسب هؤلاء القوم یستحقون 


هذا الوعد 
.. نیم اليوم لصالحون . 


وق 


3 قد تفقدتهم انفا فو جدتہم فى آمان و خير » وو جدت اراس قائمین 


علییم. 


شنت ۳ شت 


: تفقدهم مرة ثانية حتى يطمئن قلبی . 
: معا یا کلم الله . 
E‏ 
: سأعود حالا إليك 


. (يخرج من جهة المين) ( يظهر إبليس من 
جهة اليسار ومعه اثنان من شياطينه وهم يتبامسوث ) . 


: ها هو ذا الساعة و-حده | 

: وقد آضنته العلة وأكلته السن فلاخوف علينا منه . 

: أجل سأواجهه الیوم فاقضی عليه . 

: تقضی عليه ؟ 

۽ کف 

: صه ! إنه يدعو ! ( يعبر إبليس وشيطاناه السر ح متسللين حتی . 
یقفوا فى الموضع الذى كان يجلس فيه ابن هرون ) 

: ( يدعو ف ابتهال وخشوع ) اللهم لا ياس من هدايتك ولا قنوط 


من رحمتك . اللهم إنك استحفظتنى على بنى إسرائيل فأعنتى على 
هدايتهم فإنه لا هادى لمن أضللت > ولا مضل من هديت ! 

اللهم إنك تعلم انى ما حرجت بهم من أرض فرعون إلا لیطهروا 
من سوء ما كانوافيما يعملون من أوزار المدن وأدران الشرك » حتى 
يعبدوك وحدك فى هذه البریقلا يفتنهم فما ذهب ولايستعبدهم فيها 
جبار . اللهم فإن هؤلاء الكنعانيين وجيرانهم اعتدوا علينا فى هذه 
الأرض المباركة » فكما أخ رجتنا من أرض أولئك الجبارين فانصرنا 
على هوّلاء الجبارين وأورثنا أرضهم وديارهم واجعلنا مسن 
اا . اللهم إن قومى ضعاف النفوس فاربط على قلوبهم 
وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين ! امن . 


E E حم‎ 


soe 


: أعوذ بالله منك ! 

: تتعوذ من إلهك ۴ ۱ 

: منك آیها الشیطان الرحم ! 

: هل ترانى ؟ 

لا ها ار 

4 فالى تعرف من أكون ؟ 

: آنا رسول الّه و کلیمه ! 

: كنت تدعونی انفا . 

کت کت دعر ام رن ... 

: فهل أجابك ؟ 

: ماشاتك آنت ۲ 

: لو دعوتنی أجبتك . 

: لعنة الله عليك ... اذهب عنى ! 

: عز على يا موسى أن تدعو من لا یسمعك وتترك من يسمعك . 
: ( غاضباً ) يا عدوا الله أتريد أن تفتن كلم الله ؟ أو لم تعلم أن ليس 


لك على سلطان ؟ 


: ما يضيرن ألا سلطان لى عليك وأنت فرد. » بعد ما استحوذت على 


: ذاك فيما مضى . 


: وف الحاضر والمستقبل ! 
+ کلام كاذ ! 


چ نع 


۾ لک“ ۰ و ۲ 1 5 ۰ 8 


لا شعبك . 


: احسا آیپا اللعين ! ( يقذفه باحجارة فحساقط من حوله ) 
عه لك تقذفتی ا اقرا تنالنی بسوء . أر تقدر 


يا مومی على ما م یقدر عليه ربك ؟! 


: قبحك الله ما أجرأك على خالقك العظم . 
: ذاك فضلى الذى أمتاز به على سائر الخلق منذ خلعت نير العبودية عن 


عنقى فليس فوق سلطانى سلطان . 


: بل سلطان الله فوق سلطانك أيها الطريداللعين . نما أنظرك إلى يوم 


الدين . فليلقيتك يومئذ فى العذاب المهين إلى أبد الآ بدين ! 


ونفذت مشيئتى دون مشیعته وغلبت حكمى على حكمه .. 


: تعاى الله عما تقول لا معقب لحكمه ولا راد لشینته 5 

: ألم تر إلى ادم كيف أسكنه ربك جنته فاخرجته أنا من جنته ؟ 

: بل قضى الله بذلك فى سابق علمه وحكمته . 

: وبنو إسرائيل هؤلاء . 

ما بافم ۲ 

: آراد أن يجعلهم عباده فاختطفتهم من يده و جعلتهم عبادی ! 2 

: حسعت يا لعین .. لن يكون الوخدون عبادك يا عدو 


المصريين ؟ 


: قد اجرج من أرظن الوئئية . 
: فهل استطعت أن خر ج الوثنية من قلوبیم ؟ الم یعبدوا العجل فى 


: هیپات أين أنت منهم الیوم ؟ 
: بل فى سبيلى ! 
ا انا ام 
: ولکنی آنا بصرعهم كيف یقاتلون . 

: آنا جعلت عليهم فتای الأمين یوشع بن نون . 

: قد عصوا یوشع ا عصوا هرون من قبل واتبعوا ما آمرتهم به 

: ( فى شك واشفاق ) وی !! 

: لاتببشس يا مومی فقد هديتهم إلى النصر والكرامة . 

: مئلك لا يبدى إلا إلى الخذلان والمهانة ! 

: أبشر يا موسی فقد فتحوا أمس إحدى المدينتين الأماميتين والیوم 


ت 


طور سينين ؟ 


وجدوه إلى يوم الدين . 
نهم یجاهدون فى سبیل الله ا 


عهم باروج لقتال الكنعانيين . 


فتحوا الثانية . 


"كويد نه ونين العا نیم ۱ 
: أحرى بك أن تحمد إله إسرائيل ! 
: كلا يا ابن عمران ما بلغ ی الغرور أن ازعم أن إل العالین و 


إله إسرائيل » بی يؤمنون ول يسجدون وبتأييدى على أم الأرض 
يعلون غدا وینتصرون ! 


: کذبت يا لعين وخسكت ! 
: إن ساءك انتصارهم فالعنى » ولكن إن سرك فاحمدنى » فمن 


عندى كان النصر . 


مت ۷ 8 لك 


: يا رجم إنما النصر من عند الله . 

ا ل ري 

: ويلك ماذا تعنى 

ا المقاتلة من الرجال ٠‏ ونبيتهم عن التعر ض للنساء 
والشيوخ والأطفال » زاعما هم أن ذلك أمر الله ؟ . 
ل 


: فاعلم إذن أ: 


نهم لم یتعرضوا للرجال » وإنما نقضوا على الشیوخ 
والنساء و الاطفال فاعملوافیم اتذبیحوالتقتیل ولو بهم أفظع 
تمثيل . 


او دا شک وا ان ی ی 


:ل رقم وك »یلیل خت فى رل 


بسيو ف ی 1 ولكنهم أطاعوا E‏ 
بالرعب الذی نشروه فى قلوب أعدائهم . 


: هذا کذب وببتان ! 

: عما قريب ياتيك النباً اليقين . 

: حاشا لله أن يفعلوا ذلك . 

۱ سردات وميه سا ضلوق كفي تار .. 

: شعبك اختار ؟ شعبك ؟ 

: 1 ی یو ی ای وی و 


وی 


۶ گذبت یت ربلك وأعوانك بعد ما حملوا الوصایا 


چ ۸ د 


العشر ! . 


: ( يضحك ) الوصايا العشر : لا تقتل . لا ترن . لا تسرق . إلى 
آخرها .. ما أهون هذه الوصایا عندی ! لاحطمنها ما حطمتها 
أنت من قبل عندما نزلت من الجبل ! 

: کذبت ما آلقیت الالواح من غضبی فانکسرت . أما الوصايا 


فباقية إلى الأبد ! 


: صدقت يا موسی ولكنى ساحطمها فى نفوس بنى إسرائيل . 
ا حراط و iar‏ ۱ 


جديدا من عندى . 


: ها واضحة كالشمس لا تقبل التأويل . 
: لأوحين إليهم أنها إنما أنزلت لتکون قيودا وأغلالا لغير بنى إسرائيل 


من ام العا م من حيث يبقى بنو إسرائيل احرارا مطلقين يفعلون بام 
العالم ما يشاءون . 


: كلا لن تقدر على ذلك . لن تسلط عليهم يا رجهم | 

: رويدك يا موسی . قد علمت أنى مسلط عايهم من قديم . 

: ( يستشيط غضبا) اغرب عنى عليك اللعنة ! 

: لن أبرحك حتى تؤمن بصدق مارويت لك . 

: ( ییتهل إلى الله فى حرارة ) اللهم استعنت بك ياذا العزة والجلال . 


( يرتاع إبليس وشيطاناه فيتقهقرون جهة اليسار ) يا قيوم 
السماوات والارضین اصرف عنى كيد هذ الشيطان الرحم ! 
١‏ یخرج ابلیس وصاحباه هاربين وتدوى السماء برعد فاصف 
وتلمع ألسنة البرق کالسیاط فى الافق ) 

( یسمع صوته فى أنين مخيف ) اه | اه ! أين العهد الذى 2 


عت 557 عه 


و بیناك؟آه آه هذا ليس عدلا منك اه .. اه!( بیتعد الانین شيئا حتى 


يضمحل ف الأفق ولكن الرعد والبرق يستمران ) 


: حمدك اللهم إذ صرفت عنى كيده فاصرف كيده عن قومى ! اللهم 


إنه وسوس لى حتی أوشك أن يصدقه قلبى فآرنى البرهان على 

بطلان دعواه . اللهم إنى قلق على قومى فاكشف عنى ما أنا فيه 

وعجل لى بالنبا اليقين ! ر یدخل ابن هرون من اعين وخلفه اثنان 
من الجنود ) 


: آبشر يا عم فقد انتصرت إسرائيل ! 
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عن ق اق 


ِ) يتقدم البشيران حتى يتواريا خلسف 
الصخرة ( 


: ( صوعهما ) سلام عليك يا کلم الله ! 

: لا سلام حتی تخبرانی آبشیران ات ام نذیران ۴ 
: بشیران یا کلم الله لنبشرك باللصر والفتح . 
فيو ترات اروك ۱ 

: ( يتلعهان ) يو .. يو .. يوشع .. 

: ر فى حدة ) أصدقانى ! 

: لا یا كلم الله 
: فتحوا المدينتين الاماميتين . 

: کیف .. كيف فت‌خو هیا ؟ 

: ر بصوت مرجف ) دخلوها . 

: كيف دخلوها ؟ 


و 


سس 


: امنین . 

: ( یعلو صوته غضباً)يا غلیظی الرقبة كيف ؟ كيف ؟! 

: لو آرسلت تلابیم‌ما يا عم ليستطيعا الإفصاح لك ! 

: لاوالله حتى يصدقانى القول . لاخنقنهما إن لم يقولا الصدق ! 
: ( فى عسر واختتاق ) سنفعل يا كلم الله .. ستفعل . 

: هل قاتلوا رجال كنعان ؟ 

: ( يتلعؤان ) رجال کنعان . 

: ( مهدر صوته غضبا ) قسما برب العزة لئن كذبتانى لأرمين بكما 


من هذا الحالق ! 


: سنصدقك يا كلم الله .. سنصدقك ! 


: هل قاتلتم الرجال ؟ ٠‏ ۱ 
: لا ياكلم الله . رأينا ألا قبل لنا باوللك الاشداء فبقینا متربصین لهم 


بعيد شم حيث یشربون ویطربون فكبسنا الدینتون ۱ 


: ( يزمجر غاضباً ) لعنة الله علیکم يا شعب ابلیس ۲ 

۱ سامحنا يا کلم الله فقد طلبت منا أن نصدقك ۱ 

: اغربا من و جهی ! 

: لا تؤاخذنايا كلم 7 

: يا بشیری السوء اغربا من و جهی ! اذهبا عنی ١!‏ يظهر البشيران 


من خلف الصخرة مرتاعین ثم ینسلان خارجین وییقی ابن هرون 
واقفا مکانه لا یدری ما یفعل ) 


: اللهم إفى بریء ما فعل بنو إسرائيل ! اللهم اقبضتی اليك حتی لا 


پیت ال 


أرى هم وجها ولا أسمع لهم صوتا ! ( يتأوه فى ألم )1ه .. ١ہ‏ ! أين 
أفكديااابن أخى ؟ ادر کی در کے | ر خف الیه ابن هرون حيث 
يتوارى خلف الصخرة ) 


: لا باس عليك ياعم . 
: أجل لا باس على بعد اليوم . عما قليل سالقى الله ربى. اسمع وصیتی 


يا بنى . 


العو ا ۱ 
: إذا آنا مت الان فاکتم النبا حتى تدفننى بالليل فى مكان لا 


١ م‎ 

ا ۱ 

: لا ارید ان يمف على قبرى منہم احد ! 
5 ۱ 


۱ 


0۳3 إسرائيل و فسوی بنی سرائیل 
اللهم أنزل عليهم صواعق لعنتك وسلط علیپم اخبارین 
يسومونهم سوء العذاب » واضرب علیهم الذلة والمسكنة والخزى 
ال الأبد. إل الأبد امین ۱ ا 
ر ستار الختام ) 
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ملکو ت السماء 


مسرحية من أربعة مناظر 
النظر الأول 


ر جانب مرتفع قلیلا على ضفة نهر الأردن تتوسطه صخرة 
قائمة تحجب ماوراءها من شريط الهر بيغا یظهر الشریط عن 
هینبا وشماها من بعيد ولا سیما ناحية المين حيث ینحدر هذا 
الحانب الرتفع بالتدريج ) 
( يرفع الستار فنری رجلا واقفا بجانب الصخرة يستقبل 
الغبر موليا ااا ی ی 
تمغال لا يتحرك ) 
( تدخل من جهة اليسار امرأة بارعة الجمال فى حلة فاخرة 
وزينة صارخة فتقف قليلا تنظر إلى الرجل الواقف ) 
( يظهر فى هذه اللحظة إبليس ومعه اثنان من شياطينه من 
أدنى اليسار فینظرون إلى ما تصنعه المرأة فى اهتام وارتياح ) 
المرأة : ( فى اغتباط ) هذه فرصة ! إنه يصلى فلن يشعر بشىء ! 
( تتوجه نحو الرجل على أطراف قدميها حتى تدنو منه 
فتمسح بیدا على ظهره فى رفق ثم تقبل رأسه وحول عنقه ثم 
تنزل بشفتيها وراحتها على ظهره وهی تتحنی حتى نجنو على 
ركبتيها فتلثم رکبتیه حتى تنتبی إلى قد ميه ثم تنبض كذ لك حتى 
تستوى قائمة فتعانقه وتجيل یدیا فى جمته بحب وحنان 


وهو على حاله لا يتحرك د إلى أن دارت هی لتقبله فى وجهه 
فإذا هو يدفعها عنه . ويراع الشياطين حينئذ فيتقهقرون 
قليلا وهم يواصلون النظر : ) 


a A‏ من تکونین 
E eh‏ وی ای 
: ماذا تريدين بعد ؟ ألم أزجرك عن متابعتى يا امرأة ؟ 

: ( اخذة بطرف ردائه ) حنانك يا يحيى إلى متيمة بحبك ! 
: ويلك تونى إلى ربك يا خاطئة ! 

: ساتوب يا يحبى بعد أن أفوز بعطفك . 

:"انا خض روا ارتل فى اسان 

کی انا با یز زاب فلت ۲ 

: يا حباله الشیطان ابتعدی عنی ! 

: لن آبتعد عنك حتی تعدی . 

: بای شىء ؟ ۱ 

: بان تزور بیتی . إنك تعرف بیتی . لا أحدییهل ب مك ال یه 


فى آورشلم . 


: آزور بيت عاهرة ؟ 
: سامحك الله يا حیی . أتظننى مندیلا لكل شفة ؟ إنما یتودد ل 


علية العلية من الشيوخ والرؤساء . 


۱ aE 
۱ 1 أجل اذهبى ليم واغرنى عنی‎ : 
تلين صوتها ) قد سئمت من حطب جهنم » واشتہی يا يحبى‎ ( : 


سس OC‏ سس 


: الحنة ليست للخاطئين والخاطئات . 
: لعل أتوب یا يحيى على يديك ! تعال يا حبيبى إلي بيتى فى ظلام 


الليل وسكونه . سافتح لك الباب وساضمخك بالطيب 
وانيمك على سريرى الوثير . 


: ( ينبرها ) اغربى من وجهى ! 
: ليلة واحدة يا يحيى ثم أتوب على يديك ! 
: إليك عنى يا فاجرة !( يدفعبا بشدة فتقع على الأرض مغشیا 


عليها ) ( ينطلق منحدرا صوب النبر من جهة المين وهو 
يتمتم ) اللهم اكفنى فتنة احیا وفتنة المات ! ( يسرع إبليس 
وشيطاناه نحو مریم اجدلية فيجلسونها ويرؤحون عايها 
لتفیق ) 

۱ مسكينة ! اصطدم رأسها بالصخر ففقدت الوعى ! . 


: ( يتامل ساقها العارية ويتنهد ) اه یالیتنی من بنی ادم لاذوق 


: ( ينبره ) صه ويلك ! إننا نقوم بمهمة عظيمة فلا ينبغى أن 


تشغلنا عنپا الشهوات . إن عدت إلى مثلها لأمسختك ! 


: ادمیا یا مولاى ؟ 


: بل خنزیرا أجرب ! 
: لا لا تفعل يا مولاى .. لن أعود إلى مثلها 7 لن أعود إلى 


ر یسحب طرف نویها فیغطی ساقها العارية ) ماندا قد 
تست نت الفعنه ! 


: ( يوسوس فى أذنها ) اتبعیه إلى النبر فاطلبی منه أن يعمّدك 


تلا تعن با رودو اهنا اقيض ای اا 


اججدلية 


E‏ اكد 


( تفيق ا مجدلية فتفرك عينيها وتنظر يمنة ويسرة دون أن ترى 
الشياطين الثلائة ثم تستوی قائمة وتنحدر ` حو النبر ) 


: ( هدر صوته فى جنبات النهر ) آیبا الناس هلموا أطهرم 


لتتوبوا إلى ربكم فقد أظلكم ملكوت السماء ! ا 


الغا > ماذا يعنى بملكوت السماء ؟ 


يعنى الرسول الجديد الذى سيظهر عما قريب 


لو لو 
: هكذا يزعم هذا الرجل : 
: ( کاغا ينتبه من استغراقه ) هيبات .. لا يعلم هذا الرجل أنى 


: إنه غريب الأطوار ۱ 

: فى ثوبه الخشن من الوبر . 

: والمنطقة التى يلف بها حقويه من الجلد . 
: صه لنسمع ما يكون بينه وبين احدلية : 


: ماذا تريدين بعد يا غاوية ؟ إن لم تكفى عن سوء عملك 


أغرقتك فى هذا النپر . 


: إن کنت را حبیبی تغرق معی فلا باس ۲ 
: کفی عن مجونك . .. اذهبى عنی . 
: ألا تطهرنى يا يحيى کا طهرت الا خرین ع ؟ اليس لى أن اتطهر 


مثلهم ؟ 


: بل » عسى الله أن يتوب عليك ويطهرك من هذا الرجس. 
اعطينى راسك . 


: رأبى وجسدى وكلى ! 


رأميك فقط ۲ 
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: قد مسحت على رآمی يا يحيى فامسح كذلك على صدری ! 
: إنى لا أمسح إلا على الرؤوس ! 

: ألا تريد يا يحيى أن تطهر القلوب ؟ 

: بل . 

: فاين القلوب يا يحيى إلا فى الصدور ؟ 

:إل أرق اكاع عل العندر وغل شا السك .. 

: المسح يا يحيى أرق وألطف ! 

: ويلك ما زال الشيطان يوسوس لك بعد إذ عمدتك . 
: إذن فعَمدی يا يحيى مرة انية . ۱ 

: هاق رأسك ١‏ يعمدها مرة ثانية ) 

: أوقد تطهرت الان يا يحيى بهذا المسح والرش ؟ 

: إنى آطهر بالاء وسيأتى المسيح ليطهركم بروح القدس . 
: المسيح ؟ 

: المسيح الذى يفتح لكم ملكوت السماء . 

: خبرنى عن هذا المسيح أهو جميل الصورة مثلك ؟ 

: الشيطان ما زال يوسوس لك . اذهبى عنى . 

: بل من حقى عليك أن تعمّدفى مرة ثالثة . 

: على أن تكفى عن لغوك وفاحش قولك ؟ 

: نعم . ( يعمدها للمرة الثالثة ) 

: هيا انصرف الآن إلى بيتك لعل الله أن يتوب عليك . 

: حباً وكرامة . سأعود الآن إلى بيتى .. بجوار افیکل فى 


( فى أششاء الحوار السابق کان إبليس وشيطاناه يتبللون كلما 
تكلمت المجدلية ویکشون كلما تكلم يحبى ) 


شك 


: ما ابرعها ! م تتصرف حتی رمت له طریق بيتها ! 
: ما زالت تطمع فيه بعد كل ما جمعت منه . 
۰ صائدة بارعة ا الصید كان آشد منبا قوة ا 


كان فى يحيى هذا مطمع لظفرت به هذه امحدلية اللعوب . 


: يا قوم ما لی اراک واقفين ؟ ألا تريدون أن أطهرك ؟ 
: بعد هذه امجدلية وأنت تعلم أنها من بنات الفجور ؟ 
: ويحكم نها لذلك أحوج إلى الطهارة من غيرها . 

: وهذا الکنعانی الذى طهرته الساعة ؟ 

: إنه جاء قبلكم 3 


: ما كان لك أن تطهره ألبعة . إنه ليس منا ... ليس من بنى 


إسرائيل . 


: ( يعلو صوته غضبا ) هذا الكنعانى الوم خير منكم ؟ 
: هذا خروج على شريعة مومى ! خروج على الشريعة ! 
: یا آولاد الأفاعى ما حرج على شريعة مومی إلا أنتم ! آوّقد غر كم 


أنكم تنتمون إلى إبراهم ؟ اسمعوها كلمة منى مجلجلة : إن الله 


لقادر أن يخرج من هذه الحجارة أبناءً بررة لإبراهم ! 
: إذن لا نؤمن لك ولا نقبل هذه البدعة التى اخترعتها . 
: ( يشتد غضبه ) إذن فاغربوا من وجهى . لقد كره الله أن 


: ملكوت السماء لا يدخله غير بنى إسرائيل. ! 
يا أولاد الأفاعى لن تدخلوا ملكوت السماء حتى يد خل 


الجمل فى سم الخياط . 


: ر للشيطان الأول ) قد انفضوا عنه فاذهب إليه الآن والقس 


منه أن یطهر ك . 


سس 04٩‏ ات 


۳ مرتاعا ) یطهرنی ؟ 
: لا خف . إن يكن صادقا فإنه سیعرفك » ولا فلا ضرر من 


نا دي و 


ا ۱ ُ 


: من ؟ ماذا جاء بك ؟ 


ع زینو یا : 


کی 


ااا | ييي ! 

: ماذا تريد ؟ ٠‏ 

: ما منعك أن تطهر هذا الخلوق الواقف بين يديك ؟ 

: إنه شیطان لا يطهر آبدا . 

: إن عجزت عن تطهيره فانت عن تطهیر بنی إسرائيل أعجز ! 
: لست أنا الذى يطهرهم . ذاك السيد المسيح الذى سيظهر 


. عما قريب . 


: إذن فما الذى تصنع ؟ 
: أنا أطهر هم الآن بالماء لأبشرهم بظهوره وأهيئهم لاستقباله » 


ولكنه هو سيطهرهم بالروح القدس . 


: وماهذا السیح الذى تبشر به ؟ 


ح ا ی 


من دين الله » و جدد الشريعة > ویعلن الحقيقة کل 
عليك وعلى أتباعك . 


: آنا اله إسرائيل يا حى ۰ 
ا 


إن ال الى بعث موسی فاد أن یعث مخله وأعظم من 
: فى غير بنی إسرائيل . 


: وف بنى إسرائيل . 
۱ عاب ام رسک از یط لهل زوسن هلت 


موسی آبث روحی فیهم فهی اليوم تجرى فى کل صلب من 
أصلابهم . 


بعض آدران روحك ووسواسك حتی یستعدوا لتلقی الهداية 


: آتع فه آنت ٩‏ 

: کا آعرف نفسی . إنه من ذوی قربای . 

: تعنی ذلك الناصرى الذی اسه عیسی ؟ 

5 لع هو داك 

: آرح نفسك من التبشیر به به فان یکون رسولا بدا . 

: إن الله لا یکذب وعده . 

: وأنا لا کذب وعدی . لقد آفسدت أصلاب بنی إسرائيل فلن 


یظهر من بینہا نبی ابدا . 


www.racebok,blogspot.com 
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: فابن من هو ؟ 

: أبن مریم بنت عمران . 

: من آبوه ۴ 

: كلمة الله وروح منه آلقاها إلى مریم دون أب . 
: هذا محال . 

: ليس على الله حال . هو قادر على كل شیء . 
: قد خلق ادم قبله من غير اب ولا آم . 

: ( فی ارنجاف ) لا شیء يا يحيى لا شىء .. 

: أوَقد ملا الرعب قلبك ؟ غدا تصعق حين تظهر أنوار المسيح 


ماذا يا من أضله الله على علم ؟ 


فتبدد ظلماتك ! 


: أصغ إلى يا حبی ... كف عن التبشیربه خیرا لك ۱ 
: أكف عن رسالتى من أجلك ؟ 
: إن یقتلونی فلست خيراً من الرجل الصا زكريا بن باراخيا إذ 


: أيها اللعين ما حرجت لتبلیغ الرسالة وأنا آحشی القتل .. يا 


ليتنى أقتل فى سبيلها فا کون فى زمرة الشهداء . ( يتبادل 
إبليس وشيطاناه النظر فى حيرة ووجوم ثم يتقهقرون ف 


ی 


ياس صوب يسار المسرح ) 0 
: ( يرتفع صوته مدويا من جديد ) أيها الناس .. هلموا أطه ركم 
لتتوبوا إلى ربكم فقد أظلكم ملكوت السماء ! 


ر ستار ) 


النظر الثانی 


جانب قفر من البرية لا یری فيه غير نزر من الأعشاب الماحلة 
منتثرة هنا وهناك : 
( يرفع الستار عن إبليس وشيطانيه واقفين فى الجانب 
الأيسر من المسرح ينظرون صوب الجانب الأيمن ) 
١‏ متضجرا )الاح نرصد هد الناصری ق هذا الکان المقدر 
من البرية ؟ 


: أربعين یوما قضیناها على هذه الحال لا نهدا ولا نستريح ۱ 
: ولا نعمل عملا مفيدا الا أن ننتظر ونرصد ! 

8 صبرا .. صبرا 5 

: ألا تخبرنا ماذا تريد أن تصنع معه ؟ 

| را آریدآن اجر ۱ 


فماذا تتعظر ۴ 


:ال مات ۴ ۱ 

: ویلکما ألا تریان أنه لا يتكلم ؟ 
3 ایک ۶ 

: صاتم عن الطعام وعن الکلام . 
: أن يجيب حتی يتم صیامه . 

: جوب . 

: لا فائدة من التجربة . 


و 


: ولا ضرر منها . 
: لاأسء 
نت ۱ 
: لا جرو أن أكلمه وهو صائم حتی ینتبی من صومه . 
: ومتی ینتیی من صومه ؟ 

: لا أدرى : 


۰ 
ا 


1 


ارا شم انها ارين روما خرف ۱ 
: أو أكثر . يخيل إلى أن هذا الآدمى يا کل ويشرب من المواء 


الل / 


: ( محتدا ) کفی-نقاشا . ساظل أرصده هنا ولو بقی آربعین 


و 


سته , 


+ إن صتقعا ذرعا فاذهبا عنی . ساستبدل بکما سواکا من 


جنودى . 


: كلا لا تفعل يا مولای . قد آدنیتنا إليك فلا تقصنا عنك . 
: ( یتطلع صوب این ) انظر يا مولای ! انه یرفع شيعا إلى 


همف . 

: يأكل ! 

: يرفع إداوته ! 

: یشرب ۱۲ 

: ( يسمع صوته ) اللهم لك اخمد ! 

: امع ! إنه يتكلم ! ٠ ٠‏ 

: ( فرحا ) الآن أستطيع أن أكلمه . ( يخطو خطوات نحو 


البعين ثم يتراجع ) 


E‏ عننا 


: ما خطبك يا مولای ؟ 
: أخشى أن یتحقق قول یحبی فيه . 
۱ أتريد أن تعدل عن اختباره ؟ 


ا ا ریت وت سای © 1 


: كلا لا مناص من اختباره ولیکن ما یکون . ( يتوجه صوب 


المين حتى يقف على حافته وخلفه شیطاناه ) 


: ( صوته ) اللهم أعنى على هداية قومی ! 
: من هم قومك یا عیسی ؟ 
۳ 

: مذ به منى ما شه 

: قومی هم قومی . 
: تعنی بنی إسرائيل ؟ 
: نعم . ۱ ۱ ۱ 
: ( يظهر فى وجهه الارتياح ) انت ابن يوسف النجار ؟ 

4 لذن آنا ويه 

: ( یکشب قليلا ) فمن أبوك ؟ 

: أنا روح من الله وكلمته ألقاها إلى أمى مريم . 

: ( يربد وجهه ) من غير أب ؟ 

: سبحانه هو القادر على كل شىء . 

ا جر اس إلى 


شكت ولکن أجبنى : من هم قومك ؟ 


حبز ۰ 


e 
. انت جائع بعد وما عندك خبز‎ : 
. ليس بالخبز وحده يعيش الانسان‎ : 


( إله إسرائبل ) 


س 


رو ی 

+ آوسول بت کمومی 

: نعم : 

: وحدهم ؟ 

E 

: فاترك بنى إسرائيل واد ع غيرهم من الاثم . 
E EE‏ و وی 
525 لله ر أن يعيتى عليه . ۱ 

: ربك لا یستطیع أن يعينك . 

: تعال الّه عما تقول . 

: آنا أستطيع إن شكت ۱ 

: كلا لا أريد عونك أيها الشيطان الرحم . 
لامجل مارك موی كي یی تس 


انظر ! هذه روما وهذا ذهها ! انظر 01 


: ر فى حدة ) حسبك ! لا آرید أن تریتی شيا . 
: سأعطيك هذه المالك وغیرها . ساعطيك مالك الدنیا 


كلها . 


لآ رف« 


ت 


: آلیس لك فى هداية بنى إسرائيل من أرب ؟ 

۱ ۱ E 

: فلن یومنوا لك إلا إذا كان فى يديك ذهب الأرض . 

: ويلك إنما بعشت لأهد. هيد 

: الذهب معبودهم فاهدهم إليه 

: الذهب فتنتهم وس ثنهيم عنه 5 

: لن يطيعوك آبدا ولن یتخلوا عن عبادته . 

: ما على إلا البلاغ ولست عليهم بمسيطر 

: ستکون مسیطرا علییم لو تطیعنی ! ۱ ۱ 
: قبحالك . تدعونی وأنت تعلم أنى رسول الله إلى طاعتك وأنا 


اعلم آنك إبليس ؟ 


: إلى أين يا عیسی ؟ 

5 نوسي درن رن أله افعو ا 

: انتظر يا عيسى فلم أتمّ حديثى بعد معك . 

ات نت لضا 

: انتظر ! 

( يتعد صوته أكثر ) كلا لن أأنظر . انتظر أنت عذاب الله 


حز ی حزیه يوم الدين ! 


Sa ل‎ 


يحيى و حملت سالومی رأسه فى طبق ولکن کلامه بقی حیا ! 


: أو قد امنت بما قال يحيى عنه ؟ 

: بعد هذه التجربة لم ييق من شلك فى صدق ما قال . 
: إذن فرب العزة قد مكر بك .! 

: أجل خرق النواميس . 

: هذا ليس من العدل . 


شط 1 سس 


: لو كان ثُمَتَ عدل لا نتصرت عليه من زمن بعید ۲ 
: لو كان ذلك فى وسعی لا انتظرت حتی تشيرا به على . لا يقدر 


على حرق النواميس إلا الذى خلق النواميس 


: ناو أن تسلم بالهزيمة ؟ 

: قبحا لك ! أتريد منى أن أسلمٌ با هزيمة ؟ 

: کلا يا مولای .. جرد سوال.. 

: جرد السوّال هنا یتضمن الاقتراح . 

: ما الحيلة يا مولای ؟ نرید أن نطمئن . 

: أجل يا مولای نرید أن نطمكن . ۱ 

: الارادة قوة لا حدّ لها وهی عندی ولا یستطیع هو أن یجردنی 


منها » والحرية فى الفکر والعمل وهی أيضاً عندی ولا یستطیم 
ان يسلبها منی . 


: لکن هل تغنى الارادة والحرية شيئاً أمام من بخرق النوامیس 


كلما شاء له هواه ؟ 


: هذا دلیل الوهن منه . لو كان قویا حا لا لجا معی إلى هذه 


الوسيلة . لو لم يخش من انتصاری عليه لا اضطر إلى خرق 
النواميس التی وضعها هو بنفسه . 


: استدلال سلم واستنتاج حکم . 
ا ا ا ی یت ای 


واحدة 5 


: مادا تعنی ؟ ۱ 
: ( خائفا » لا ثیء يا مولای لا شیء . 
: ( فى حدة ) بل قل ماذا تعنی ؟ 


15 حت 


: ول الامان من غضبك ؟ 
: يالك من غبى ! أنا أول من دعا إلى حرية الإرادة والفكر فى 


الخليقة كلها فكيف أغضب من ذلك ؟ 


: قد غضبت انفا منى . 

: ما غضبت يا غبى من ری خر لك . غضبت من اقتراحك 
التسلم باهزية . قل الآن : ماذا عنيت با قلت ؟ 

: لا تخف فقد أعطاك الامان من غضبه . 

: إذا ظللت تعتمد على حريتك وإرادتك وظل هو يخرق الناموس 


: كلا لأصبرن له حتى يخرق جميع النواميس التى وضعها فلا 


ییقی منبا شىء فلأغلبنه حيكذ بٍرادنی وحريتى ! 


: بديع ! بديع ! الآن يحق لنا أن نطمئن . 

: أجل .. الان نستطيع أن نطمئن . 

: كلا يجي ألا تخلدا إلى الطمانينة . 

: فم يا مولای ؟ ظ 

الطما نينة ضعف والقلق قوة »جب أن نعيش دائما فى قلق.هذا 


جبار جدید قد ظهر فعلینا أن نتهیامعه لکفاح طویل . 


: واأسفاه . كنا نظن أننا استرحنا من کفاح هؤلاء الجبابرة بعد 


ما أيقنًا أن كل صلب من أصلاب بنی إسرائيل قد تلوث 


: فإذا رب العزة يكيد لنا هذا الكيد العظم ويحاربنا بسلاح لا 


غلکه ! 


: لا باس . لن نيأس من النصر أبدا . لقد صارعنى موسى 


فهزمته حتى مات كمدا فى الجبل . وجاء داود یتحدانی إذ أراد 


ت ۸8 ۷ يس 


أن ينشر التوحيد, فى الشعوب الأخرى وتبعه سلیمان من بعده 


فهل استطاعا أن يغلبانى ؟ مغر بهما شعبی الختار فنسبوا إلى 
الأول الزنا وإلى الثانی الشرك بريّه اتود وتان امین ۲ 


: لكن هذا الرسول الجديد بدعٌ فى الرسل إذ أوجده رب العزة 
: أجل .. ليكوئن أشد علينا من كل من سبقوه من الرسل 1 
: لیکن ما يكون فلن یضعف إيمانى بنفسى ولا ثقتى بالانتصار فى 


النباية . لأرمينه بسهم قاتل ! 


۶ تفن ۲ 
ا ! ولاغرین به 


ا اد ! لک أنكنك رب العزة من مقغله . 
: ( فى حقد وتشف ) كيدا بكيد والبادی؛ أظلم ! 


( ستار ) 


فتاه 


النظر الثالث 


( فى بيت قيافا رئيس الكهنة . حجرة واسعة فاخرة . أريكة 
فى الصدر . وعلى الجانبين تقوم خزانات مفتوحة ملوءة 
بالكتب فى مجلدات كبيرة . ) 

زيرف اسر ری فيلا راا اين هن ابید 
وف يد قيافا کتاب يتصفحه نحت ضوء القنديل القريب منه ) 


: ( يطبق الكتاب ) لا فائدة . لم أستطع أن أجد نضا فى 


و ا نو 


:ل یقرف عل سبيل لجاز ؛ولايقصرهاعلى نفسه فهو يطلقها 


على الجميع باعتبار أن الله مصدر الخلق . 


: يمكن أن تأحذ عليه أنه يقصرها على بنى إسرائيل . 

: هذا ماخذ ضعيف فالله لم يخلق بنى إسرائيل وحدهم . 

: لكن الله اختارهم وفضّلهم . 

: فلناخذ عليه نقضه لشريعة موسی 

: هذا أقوى ما حذ ؛ ولكن ليس فى استطاعة جلسنا أن يقم عليه 


الحنجة فى ذلك فهو ضليع فى الشريعة متمکن منها يستطيع أن 
ول أقواله طبقا ها فيجعل النص الذى نحتج به عليه حجة له 


pr 


: صدقت وی أعضاء انجلس من .يكافئه قوة حجه وحسن 


س تند 


بیان . 


: وسوا من ذلك أن ليس له ما يخاف عليه من مال أو م منصب أو 


مصالح . 


هذه هى المشكلة . كلما فكرنا فى أمر هذا الناصرى القیت 
درنا فى هذه الحلقة نفسها حتى نصل إلى حيث بدأنا دون أن 
ننتپی إلى نتيجة ! ۱ 


: والوقت يمر سریعاً وأتباعه يكثرون فى كل مكان > وخطره 
یستفحل کل بوم . وكأنى به وبأتباعه من الرعاع ییون عابنا 


وینترعون من آیدینا السلطة . 


: ولا ضير يومئذ على حكامنا الرومان أن يعترفوا : بهم ما دام الامر 


الاو يس ون کید ان . 


: آنسیت يا سیدی آننی قد کلمت بیلاطس فى ذلك فکان جوابه 
3 ی مس ی 


ات عا او پر تدای وی 


: لاتتس أن للرومان عيونا فى کل مكان ينقلون | لیم ال خبار 


یوما بيوم » فلو انسوا ای خطر على حكمهم لبادروا إلى قمعه 


بكل شدة . 
: ( فى ضيق ) فابقوا إذن حتى تلتبمكم النار وأنتم نائمون ! 
: اطمئن يا سيدى فإن الذى فى عصمته ابنتك ليس هناكم . 
: تعنى اتكالك على تلك المومس انجدلية ؟ 


نمت ۱۰ ۷ جه 


: إنها أذكى وأبرع من كثير من شیوخ مجلسنا . 
: اه لو تعلم ابنتى آنك ما زلت بها على صلة ! 
: آقسم لك ما عاد بینی وبینها الیوم غير صلة العمل على الکید 


لهذا الناصری و تلویث مسمعته بين الناس ۱ 


: آوه ... ما زلت تنظر إل الامر بعین ابنتك ۱ 
: نعم ... يجب أن تعلم أن رفقة غالية عندی ... لیس لى فى 


الدنیا غیرها . ولو كنت أعلم آنك ... 


: حسباك ! إن رفقة تفهمنی جیدا ولا أسمح لك أن تدخل بینی 


وبیها . 


: ( غضبا ) لا تسمح لى ! ماذا تظن نفسك ؟ 

7 أنا زوجها وهی زوجتی ! 

: وانا آبوها وهی ابنتی ! 

:اكت ! لاتدعنی أفشى لك سرا لا تحب سماعه ۱ 

: ماذا تعنى ؟ 

: ألم تكن لك أنت خلائل من الإسرائيليات وغير الإسرائيليات 


تخلو بهن فى نفس الخد ع الذى تنام فيه أم رفقة معك حتى ماتت 
کمدا من جرائرك ؟ 


: صه ! من جمعت هذا ويلك ؟ 
: الملعونة ! تستحق والله أن تلقی المذلة على يديك ! هات ادن 


: ( يتنبد ) خليلتى ! اه ليتها بقيت كذلك ! إنها اليوم لم تعد 


تقبل أحدا من خلانها منذ هامت بحب عيسى الناصرى . 


کا ۷ اسك 


: هامت بحبه ! 
: إنى لا أفهم شيئاً ما تقول . كيف تريد منها أن تكيد له وهی 


تحبه هذا الب ؟ ٠‏ 


: لذلك حديث يطول . 
: يحب أن أسمعه .. اقصصه على 
: كان ذلك فى الشتاء الماضى إذ حطر لى أن خير ما نکید به 


للناصرى أن تسلط عليه غانية فاتنة . ففاتحت المجدلية فى 


ذلك . ولشک ما دهشت إذ و جدت لديها ميلا شديدا إلى تنفيذ 


هذه المكيدة كأنما كانت قد عقدت العزم عليها من قبل . 


: نعم .. صارت تلاحقه منذ ذلك اليوم وتظهر فى مجالسه وتتبعه 


فى جولاته . 


: وهل استطاعت ... ... ؟ . 

: لالم تستطع أن توقعه فى غرامها ووقعت هى فى غرامه ! 

: إذن أخفقت الخطة ! ٠‏ ۱ 

: كلا بل بدأت خطتى حینگذ . 

3 تفت ۲ ۱ 

: آحذت آلقی فى روعها أن الدعوة التی یقوم بها هى الحائلة بينها 


وبینه » فهو مشغول بها عن کل شیء . وأنها كذلك تهدد 
حياته بما تثير عليه من سخط آبناء قومه وغضب الحكام 
الرومان » فلو آمکن صرفه عنها لرعا استجاب لحبها فعاش 
معها فى آمن وسلام . قالت كيف السبیل إلى ذلك ؟ قلت لا 
یوجد غير سبیل واحد . 
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: وم هو ؟ 


: لکن كيف تلوئون سمعته ؟ 

: هذا ما اتفقت معها على أن تقوم به اللبلة . 

: كيف ؟ ۱ ۱ 

: اتفقنا على أن آبعث إليها الليلة شخصا يشبه عيسى الناصرى فى 


وه وه ورور هال وبا مر ملم تدحيله ل 6۳ حت 
ادا خرج منه لينصرف رآه من عندها من العُشّاق والسّمار 
فتزعم لهم أنه عیسی الناصری 


( يله افرح فوم قا ا تقلا مرركت با ولد 


رده ی سداق ۳ 
: هات ؟ 


م حلت شعرها فأعذت تجففهما به ؟ 


: هذا حديث المدينة منذ أمس . 

فاعلم آن ذلك ع 1 

: ( مدهوشا جزء من الخطة ؟ 

: اعلا ییقی عند الناس شك فى صدق التپمة إذا سمعوها . 

: بديع ! بديع ! ( يقبله مرة ثانية ) الآن أشهد أنك منقذ 


إسرائيل ! 


: لا تبالغ فى إطرانى فإنى لم أرسم هذه الخطة وحدى بل اشترك 


بجت ۰ ۷ تست 


: صاحب الناصری ؟ 
ی ۳۳ . إنه هو الذی ذهب الليلة إلى 


e es 00 :‏ يقر ع الباب 


اخارجی فينبض قياقا فى عجل ) 


: لعله هو قد عاد من عندها ! ( یخرج ثم يعود ومعه بپوذا . 


يصافح بوذا حنانيا فى شىء من الحرج ثم يجلس ) 


: هات ما عندك يا يهوذا . لا تخف . قد حدثت عمى حنانيا 


بکل شیء . 


: بورکت يا يبوذا . غداً یعرف قومنا أنك أنقذتهم من خطر 


: ( يتغير وجهه ولا يتكلم ) 

: ما حطبك ؟ تكلم . ماذا حدث ؟ 
: غدرت بنا احدلية . 
لت ۱ كين ۲ 


نقضت الاتفاق الذى ينها وبينك ۱ 


!حت ل تفت + ولكن لت کان خا بس نس 


من ضيوفها ولا ندمائها . 


: فماذا قالت لك ؟ اعتذرت لعدم حضورهم ! 


من أرسلوك فقل هم : إن المجدلية لن تخون عيسى الناصرى 
ولن تسىء إلى معته ولو أعطيتموها ملء الارض ذهبا . ثم 


قيافا 


EW 11‏ 
د ۱۷۰۲ یه 


حاولت ان تنزع اللثام من وجهی فتملصت مہا وحرجت 
هاربا . 


: ويل للفاجرة لقد أخذت منی عقداً من ال وسوارا من 


الل 
من الا وسوارا من الذهب ! إياك يا قیافا أن تکون 


: آف O aN‏ 
: أنا دفعت تمنهما من خر عاك فمن حقی أن امنا ل ۳۳ الازق 


: ذاك لو نجح تدبيرك لكنه لم بنجح 
: وما ذنبی انا ؟ ۱ 
: لا حاول أن تداورنی عن سوّالى . من اين اخذت العقد 


؟ 
شتریتهما من السوق . 


a 3‏ ۱ ۲ ۱۲۳ 
: ( يمنعه ) قد أوت الان إلى فراشها فلا ترعجها . سلها غدا إن 


0 . ( يسمع قرع على الباب اخارجی وصوت امرأة 
تنادى ) 


: يا سيد قیافا ! يا سيد قيافا ! 

: وى ! هذا صوت المجدلية ! 

: ويلها ماذا جاء بها الساعة ؟( يذهب ليفتح ها ) 
SEL‏ . لا ین ينبغى أن ترانی هنا فتعرفنی 


اجدلية 


نت ۷ حي 


: يا سيد قيافا ! 


E‏ لس سرب اناير 


یا ات 

EE‏ بسا 

: آرشدنی يا سيد حنانیا أين آنجتب ء ؟ 

: اختبىء هناك حلف تلك الخزانة ! ر يختبى؟ بوذا خلف احدی 


الخزائن فى أدنى يمين السرح بحيث لا يراه من فى صدر 
السرح ولكن يراه المتفرجون واقفا ملتصقا باخزانة فى 
خوف ) ۱ 

( یعود قیافا وتدخل امجدلية مرتدية معطفاً آسود سابغا 
ره عبرت لازنا لأس ات بدا لباق البح 
والإإشراق ) 


: ( فى توسل ) أرجوك يا مريم . لا تثيرى بيننا فضيحة ! 

: ( فى سخرية ) فى بيت رئيس الكهنة ! بيت الدين والتقوى 
اليس کذلك ؟ ( تتلفت حوضا ) . 

: ( یکظم غیظه ) هذا عمی حنانیا . 

: أعر فه ! شيخ النفاق والریاء ! 

: ( يتغير وجهه دون أن يجيب ) . 

: تفضلى ... اجلسى . 


: آنا امراة خحاطتة لا ينبغى أن الوث هذا الحرم القدس ! اين 


الديوث الذى بعثته إلى ؟ ألم يعد إليك ؟ ( يرتجف بوذا 
خوفا) 0 


: بل ... قد عاد منذ قلیل ثم انصرف ۱ 
: اريد ان اعرف من هو . اخبرنى من هو ؟ 


قیافا 


یت ۳ ۷ یت 


: لا ستطیع . 

له ؟ ۱ 

: أحذ على عهدا ألا أبوح باسمه . 

:. أهو من أتباع عیسی الناصری ؟ ( يرتجف يبوذا ویکاد یغشی 


 ) عليه‎ 


ed yT سوال عجيب‎ : 

: هذا ما حیرنی ! 
: لكن لاذا تسألين عنه ؟ ألم تجديه صالحا للدور الطلوب ؟ 
نكا جدا . هل أمرته أيضاً أن يراودنى عن نفسی ؟ 


( يرتجف بوذا )| 


e an معاذ الله‎ : 


+ کلکم فاسق وكلكم يجهل أننى منذ عرفت السيد المسيح قد 


تبت عن الفجور وتركته لكم ! خذ العقد الذى أعطيتنيه 
رحد سور علا عن يدها رس ا 
( بهم قيافا بالتقاط العقد والسوار فيسبقه إلييما حنانيا 
ويأخذهما ويقلبهما فى يده وينظر إلى قيافا نظرة ذات معنى ) 


: إن رأيت هذا قليلا يا مرب فإنى على استعداد أن أزيدك . 


: كلا لن أبيع سيدى وحيبى بدا . 


ب الذی آراد منلك آن تبیعیه ۴ نما آردنا منك ا تشتريه ! 


: ما لا یصح بیعه لا يصح شراژه . 

: لیستجیب لبك فیکون لك وتعیشی معه فى أمن وسلام 
: كلا لن أصده ع ن رسالة ربه لاستأثر بحبه . 

: إذن فل. ن تظفرى بحبه بدا : 


عه ت 


: قد ظفرت بما هو أعظم من ذلك ... ظفرت بالتوبة . 


ظفرت بالمغفرة .. ظفرت بالایان .. ظفرت بملكوت السماء ! 


: امنت بدعواه الكاذبة ؟! 

: أنتم الكذبة وهو الصادق الأمين ! 

: قد کفرت إذن بدين إسرائيل . 

ETE r 


: من وای مد من أن فق تفقدى إمانك باه إسرائيل ! 


: إبليس هو الذى بعثه لا إله إسرائيل ! 

: بل إله إسرائيل . 

: إبليس !2 

: إله إسرائيل ! 

: إبليس ! 

ا 1 إسرائيل بریء 


سکم ! 


: إله إسرائيل برىء منك ومن صاحبك الناصرى ! 

: هلم إذن نتباهل فنجعل لعنة له إسرائيل على الكافر منا به ! 
: آتریدین منا ان نباهل فاجرة ؟ 

: دعی عیسی الناصری ییاهلنا . 

رس امین لاياهل الفجرة . ولکن باهلونی آنا فلستم 


حيرا منی . إن كنت فاجرة فانتم فجرة . باهلونی إن كنع 


اجحدلية 


ا بت 


صادفن ! 


: إننا خاف عليك يا مریم من عقبی المباهلة . 
: بل تخافون على أنفسكم لانکم تعلمون أنكم كذبة ! إلى 


أتحدام 1 


دري يط خضباً (١ e‏ يسمع صوت 


يملأ الحجرة كلها ويتردد من كل ركن فما دون أن یری 
صاحيه ) ٠.‏ 


: كلا .: كلا لاتتباهلوا فنصيكم القارعة ! أن لله إسرائيل ! 


نا إله إسرائيل ! ( يبت الحاضرون ويستولى عليهم اخوف 
والرهبة ) 


: ( تستعيد رباطة جأشها قليلا فحمم ) سبّوح قوس 
ارس ان ۳ یت ا 


و حنانیا وجلن کاغا لا يريدان آن یر باه ۱ و کذلك یفعل 
هوذا ولکن اجدلية یستنیر وجهها ويتبلل ف إيمان 
وخشوع ) 


( تم ) سبوح فلوس ! ( يظهر یی وشیطاناه سا 


الباب فيخر قيافا وحنانيا ساحدين . وكذلك يفعل بوذا من 
خلفهم . وتبقى اجدلية شاخصة تنظر إليه ) 


: يا ابنة ادم ما بالك لا تسجدين ؟ ( يغلبها اخوف فتسجد 


و 


: ز يرددون وهم ساجدون ) سبّوح قدوس ! 
: ( يلتفت إلى شيطانيه كأنه بادل معهما الرأى ثم یمود إلى 


وضعه الأول ) ارفعوا رژوسکم الآن . لا تخافوا إنما أنع آبنای 


ظ وأنالكم أب شفيق . ( يرفع الجميع رژوسهم وهم جالسون 


: بل يا إلهنا .. تکفینا شريعة موسی لا 
: ونحن بها حكم ونعمل ما استطعنا . 
۹ آفعذا جاء م دجال يزعم أنه مثل موسى ويريد أن ينمض 


ست ند 


على الأرض ) 


: فم يا آبنای تختلفون وعلام تتباهلون ۴ يكفكم شريعتى التى 


انزلتہا على موسی فانتم لها تدرسون وبها تحكمون وتعملون ؟ 
نريد بها بدیلا . 


شريعته أو يحرف كلمها عن مواضعه طفقَتم به تؤمنون وی 
تكفرون أو تمترون ؟ 


: کلا ما کفرنا بك یا لماص تن ولا امترینا فيك . 

: قد کفر ہی منکم جمع کثیر . 

: هؤلاء الذین أضلهم التاصرى و نحن منهم براء ۰ 

: وإنما أكثرهم من الجهلة والغوغاء . ( تهم اجحدلية أن تقول 


: ويلكم ألستم من حفظة دينى وشريعتى ؟ 
ل ۳ 

: فهلا میم شعب إسرائيل من الانبیاء الکذبة ؟ ۱ 

: لد حاولنا ذلك يا مولانا ولکنه غلبنا عليهم بالایات التی یظهرها 
لهم ویزعم أنها من عندكه . 

: وصدقع آنها من عندی ؟ 

: كلابل لا سجر نع إليس ليضل با نی | سرائیل . 
: فما جزاء الساحر فى شريعتى ؟ 

: القتل . 

: ( تهب واقفة وتفجر صائحة ) كلا ليس 


بساحر ! ليس 


اججدلية 


ست. ۸۱۲ سست 


۱ امد سرك فاق موه : 

: بل هدانی إلى التوبة . 

: التوبة لا تکون بالکفر ! 

الکفر ما أنتم عليه 

: اسکتی ويلك ! تذکری أنك بين يدى له (سرائیل . 

: ( تنظر إلى « له إسرائيل » كأنها فى ريب من آمره ) كلا لن 


آسکت عن الحق أبدا : 


: ( يظهر الحنان واللطف ) أتحبيّنه يا جدلية ؟ 

١ :‏ فى شىء من الطمأنينة ) نعم . 

3 تفا اوق © : 

ا عل ای .. بکل قطرة من دمی وبکل 


ابي 55 
: ( فرحة ) كيف ؟ 
4 سي يي 0 بور OEE‏ 


اباك وی بويت | 
: ( بصوت مرتعش ) كلا .. كلا ... كلا ... ( تتقهقر نحو 


الباب الخارجى ) قد عرفتك الساعة .. عرفتك .. عرفتك 
أنت .. أنت إبليس ! ( يضطرب القوم وتتغيروجوه إبليس 
وشيطانيه ) 

( ستار ) 


النظر الرابع 


( بهو فى مقر الحاكم الرومانی بيلاطس . فى الصدر شرفة 
واسعة تطل على الميدان خارج القصر .فى الجانب الأيمن 
قفص من قضبان الحديد يوقف فيه المتبمون.ف الجانب 
الأيسر بإزاء القفص کرسی فخم يجلس عليه الحا عند النظر 

فى القضايا ) . 

۱ ااا وك ال داخل القصر ُ( 

( فى آدنی يمين المسرح باب يؤدى إلى الخارج +( 

( يرفع الستار فاذا الوقت ليل وقنديلان يضيئان على 
ركنى البپو ونری 9 الأسخريوطى داخل القفص وهو 
جململ فى قلق ویأس 


( یدح ماع بدیه یه له برید نیقی عاع خی 


مکروه لا يريد سماعه ) الصوت يرن ف أذنى بعد ! اه ماذا 
أصنع ؟( يسمع صوت السيد المسيح کانه ات من بعيد ) 


: طوبى للفقراء فإن لهم ملکوت السماء ۱ 


طوبى للحزانى فان هم سیکون العزاء . 

طوبى للمستضعفین فإنهم سيرثون الارض . 

طوبی للذين يجوعون فى الحق ویظماون فاٍنهم سيشبعون 
ویرتوود . 

طولى للرحاء فنیم سیر حمون . 

طوبى لذوى القلوب النقية فإنم سيرون وجه الله . 


الصوت 


ود 


: لا یستطیع أحد ؟ أن 


دجا لما قراس کم رن وهای هه را رها ترا 


تست 


طوبی لصانعی السلام فانم سيدعون آبناء الله . 


: ( یضیق ذرعا ما یسمع فیصیح متململا ) كلا لا أريد أن 


أوذى فى الحق و لا ارفا ملکوت اه با عيش هنا 
فى هذه الدنيا .. على هذه الأرض ! ( يخرج صرة من داخل 
ثيابه ) هذا الذهب لمن أتركه إذا أنا فارقت هذه الحياة ! لا 
0 وكيم ان اع + 

دی هر یه یت ااه 
ويكره الآخر e‏ وحتقر الاخر . انکم لا 


تستطیعون أن تخلصوا الله بو للذهب ! 


: ( ثاثرا ) کذب ااعراء ! لقد آشرب أسلافنا حب الذهب می 


یفتح لکم الباب الذی تقرعون ! 


: ( يقرع باب القفص بکل قوته فى حركة عصبية ) اکذه بة 1 


أكذوبة ! هانذا قرعت الباب ف فلم یفتح ! أكذوبة ! ( یدخحل 
yy‏ 


: ( فى غضب وقسوة) ويلك ماذا تصنه 
: ( فى جرع )لا شىء .. قرعت ۱۳۹ 


: اردت ال تفتحه بالقوة ؟ 


: ( يتمتم ) أكذوبة .. أكذوبة .. لقد أن او ۱ 


ثانی 


ا حت 


. هذه أسطورتكم أنتم . مأ یعنینا إن كانت حقيقة أو أكذوية ۱ 


: ( يلتفت نحو الباب الأين ) ها هوذا جلاديوس قد 


آقبل ار يدخل جندی ثالث فيتوجه الاثنان نحوه ) 


: أين كنت يا جلاديوس ؟ ماذا أخرك حتى الآن ؟ 
۳ تر کتنا وحدنا مع هذا السجین الیپودی / 
: ( ينظر إلى يهوذا فى القفص وإلى ما حوله ) عزجت على آهلی 


وأولادى لأطمئن علیبم قبل أن أقضى بقية الليل هنا فى 


اة 
: كنا قلقين عليك حشية أن یر علینا السید الفتش فلا جد . 


( بتوجه الثلاثة إلى أدنى الیسار فیجلسون على مقاعد صغيرة 
آمام الباب الأيسر ( 


: ما لحسب الفتش یجیء . هذه ليلة عید عند الیپود ! 
: اللعنة على هوّلاء الیپود . حتی فى ليلة عیدهم یتشاجرون 


ویتناحرون ! 


: أجل لولا سجینهم هذا لبتنا الليلة بين أو لادنا هانگین . 
: یزعمون أنه ثاثر على حکم قیصر . 
: كذابون . ما هو إلا نبى جديد من آنبيائهم يريد أن يناز عهم 


فى رياسة الكهنوت ولا شان له بقيصر ولا يحكم قيصر : 


: هذا دأبهم كلما ضاقوا بمنافس شم ف الرياسة الدينية اتهموه 


بالثورة على قيضر لنخلصهم نحن منه ولیوهمونا فى نفس الوقت 


: معنا أنه يصنع الخوارق حتى لقد أحيا ميتا بعد ما دفن فى قبره 


جلادیوس 


الغانى 
جلاديوس 


الأول 
الغانى 


جلاديو س 


الثاى 
۱ جلادیوس 
الاول 
جلادیوس 


الاثنان 
جلاديو س 


بج لاا نت 


: لدعم حكايات كثيرة فى هذا الباب ينسبونها إلى أنبيائهم فعلام 


قبلوها من أولعك الاقدمین واعتبروها معجزات تدل على 
صدقهم وأنكروها على هذا الناصرى السکین وة قالوا إنه حطر 
على حكم قيصر ؟ ظ 


9 رق کان هذا ساحرا و مشعوذاً فلا ریب آن السابقین بت 


تک اه ومع 


: ثم ماذا نخشى على حكم قيصر من ساحر أو مشعوذ ؟ 
: يقولون إنه يفتن. الناس بذلك ليلتفوا حوله فیشور بهم عل 


الحكم . 


: هذا كذب صر . لقد كنت مکلفا بمراقبته حينا من الز 


فو جدتهم ذات يوم يستدرجونه ليوقعوه فى هذا الفخ » ولكنه 
لك ی دي رم كر كيم حي المي م 


سوء فصدهم ۲ 


5 :۲ 
: سألوه أيّها العلّم هل يجوز لنا أن ندفع الضريبة لقیصر ؟ 


: بل سوال خبيث . أرادوا أن يحرجوه فان أجاب نعم أغضب 


عامة الناس الذين يتذمرون من كي لبن 
ی ع( ل امعد 


: فكيض اجام 
a‏ ۱97۲۳۲ 


الاول 
جلادیوس 
الاول 
جلادیوس 
الاول 
الثاان 


جلاديوس 


الاول 
جلادیوس 


اسان 


ا 


جلادیو س 


A^ —‏ د 
وساشم وهو يقلبها ظهرا وبطنا : لمن هذه الصورة ولن هذا 
ا ۱ ۱ 


: بالحرف . ۱ 
: إذن فلا خوف عليه من هذه الحاكمة . لا شك أن بیلاطس 


: الا إذا اثر أن يتجنب إغضاب الكهنة ومعهم عامة الشعب 


( يخاءب ) . 


ا من العدل أن يدان مادام مواليا لحكم قيصر 


( یتثاءب ) . 


. ) يتتاءب‎ ١ 


یرقدان ۴ 


: أو اثنان يحرسان وواحد يرقد . 


: بل واحد يكفى . القفص مقفل‌والباب مُقمَل .هيا . أنا 


أحرس ف الأول وأنتا ترقدان . 


: لکن ربا حضر السيد الفتش ۱ 
:. لا تخافا .. إن حضر أيقظتكما قبل أن آفتح له . ( ينبض الأول 


والثانى فيخرجان من الباب الأيسر ) 
( ينتظر جلادیوس هنيبة ثم ينبض ويدنومن القفص ) 


: ( بصوت خافض ) أيها المعلم 5 


www.racebok.blogspot.com 


۳ 


: لست آنا العلم وغا آنا .. 
: ( يشير إلى فمه أن اسکت ) صه أصغ إلى ما آقول . سیحضر 


الساعة صديق لك فيطلق سراحك » فاذهب إلى حيث لا 
تصل إليك أيدى اعدائك الكهنة . 


E 


تروی عنك . 


+ لکن .. من ذلك الصدیق ؟ 

: مریم اجدلية ! 

: «رمتمعا ) مریم اجدلية ! 

اناك أن ات عر که اه وتا اي امفيك 


( يتوجه جلادیوس إلى الباب الأيسر فیتصنت كأنها يريد أن 
يستوثق من نوم زمیلیه ثم يعمد إلى أحد القنديلين فيا خذه ويفتح 
الباب الأيمن ويحرك القنديل أمامه يمنة ويسرة . ومبوذا 
يرقب حركاته فى دهش واهتام . ثم يعيد جلاديوس القندیل 
مكانه ويخرج من الباب الأيمن ويوصده خلفه  )‏ 


1 ( تتنازعه عواطف مختلفة وهو يتمم ) مرم المجدلية .. لا شاك 


آنا مين عسي ا افق . كيف استطاعت أن تقنع هؤلاء 
أن تنقذه ( تدر که روعة ) لکن و لا 9 تعر فنى لد 


القائد 
جلادیوس 
اجدلية 


القائد 


ست ۹۰ لم 


بحرن اصرى فجعلتی عل صورته . بح بادا ۳ 
یعرفانی فا حری ألا تعرفنى هی ( يفتح الباب الأيمن فيدخل 
جلاديوس وخلفه رجل وامرأة : أما الرجل فیبد ومن زيه أنه 
من القواد الرومان وهو ينظر إلى المرأة فى شغف.وأما هی 
فمريم امجدلية فى معطفها الأسود السابغ وقد حسرت نقابها 
فبدا وجهها الحزين فى ضوء القنديل آية فى الروعة ) 


: هاته لن يفتح لسيدى المعلم غيرى . ( تأخذ المفتاح من 


الجددى وتدنو من باب القفص لتفتحه ولکنبا ترتد فجاة 
تب ای ما تن یت 
في يدها ) 


: ( يدنو منها ) ما حطبك ؟ م تستطيعى أن تفتحيه ؟ 
: اتركنى يا سيدى اتركنى قليلا معه . ( ينتحى الضابط عنبا 


إلى جهة جلاديوس الواقف أمام الباب الأيسر ) 


: ( تنظر إلى بوذا فى شك وحيرة ) ... ؟ 

: ( يرتجف آمام نظرات المجدلية ) انتحی لى يا مريم ! 
: من تكون ؟ ظ 

: ألا تعرفينى ؟ أنا عيسى الناصرى 

: كلا .. لست السيد المسيح ! 


( فى اضطراب ) بل آنا هو .. كيف ۸ تعرفینی ؟ 


: وت ' اكد دا الدى هان سد . الحمد لله 
الذى جزاك شر جزاء( بصوت خافض كأنها تحدث نفسها ) 


وعصمنى من بيع نفسى هذا الرومانى ! 


ج 00 ا اپ 
ذا KOC‏ 


لك 


: ( یتوسل باكياً ) اغفرى لی يا مريم .. آنا بوذا حقا وقد 
ندمت وتبت . أطلقينى وساكون مخلصا لسيدنا العلم . 

: هيبات يا خائن يا منافق . تريد أن تخر ج لتدل عليه مرة ثانية ! 

: «یخرج الصرة من بين ثيابه ) حذی هذا الذهب يا مرع 


: با الذهب بشگ سید اما أخريد الآ أن تشتری به حبالث ؟ 


: ادن ی غدا ی ل لست السيد المسيح . 
ای موسا 0 


0ت أنت انه يس عه و ی 
الباب الأمن ) 


: ( جلاديوس ) استمع .. لا جعناك الليلة و لا رأيناك . 

لكنة پا نع سف الجر 

: دعه يقل ما يشاء فلن يصدق کلامه أحد . ( يخرج خلف 
امجدلية ويوصد جلاديوس الباب ) 

: آیها الرومانی الطیب هل اكد مروت صخر فسوی 31 2 

ا ۱ 

: اشهد عدا اه بوذ ال سخریوطی وا لست عیسی الناصرى . 
قد عرفت أنت الحقيقة بنفسك . 


: ويلك منذا يصدقنى إن فعلت ؟ سيحسبوننى مجنوناً . 
: ر یتباوی فى ياس حتى يجلس على الأرض ) ما أشقانى وأعظم 


مصالى ! أناعيسى الناصری ف أعين من يريدون أن يصلبوه 
وأنا غيره فى أعين من يرويدن أن ينقذوه ! ترى لو نظرت فى 


جلادیوس 


۰ ستعیم يأ بوذا ستعیش 


تست 


اتاصری ۱ 


:لا ریب أنك ستری ف المرآة وجه عیسی الناصری ! 

: ( یستوی واقفاً ) آتعرفه يا سیدی ۴ 

: معرفة جيدة . کنت مکلفاً مراقیته حینا من الوقت . 

: وهذا الوجه الذی أحمله يشبه و جهه ؟ 

: هذا وجهه بالضبط ! 

: تنأله rs‏ ي 


ویپوذا الاسخریوطی هنا فى هذا القفص ! ١‏ يلطم وجهه 
بكفيه لطمات منتابعة فى حر كة عصبية ) تبا هذا الوجه ! لا 


أريد هذا الوجه ! 


: ماذا يفيدك هذا الا أن تو لم نفسك ؟ 
١‏ ( يكف عن اللطم ) صدقت يا سيدى 


.. الوجه له ولا لى 
یالیت أن الوجه لى و الا م له ! ( ينتحب باکیا ) أين أنت يا إله 
إسرائيل ؟ كيف تر كتنى لعیسی الناصری يوقع بى هذا 
العذاب ؟ ( يظهر إبليس وشيطاناه أمام القفص فيراه بوذا 


ین 
سوج ندري 
تلد با هود ك 


اريك ان ای ۲ 
۱ 


شم 57ت 
سمعت ذلك من قیافا وحنانیا باذتی هاتين . آنقذنی يا اله 
سحرف الناصری فا بطل سحره ۰ 


: سوب مي . هذا ظلم 


ظلمه ؟ ۱ 


: رايا اد ی 9 


او جع و توب 
ی ا e e‏ 7 


: [بلیس لا عهد له . 
: لکنی أنا لا آنقض عهدی . لا تجز ع يا ہوذا . سأتجل غدا على 


قیافا و حنانیا و آقتعهما بحقيقة آمرك . ( یختفی هو وشیطاناه ) 


: ( ینظر إلى مبوذا متعحبا من کلامه لشخص غير منظور ) : 


القاعد فیجلس ) . 


: ر فى فرح ) الان أستطيع أن آطمعن . لن آضیع ومعی له 


إسرائيل یی وی 1 صنت إلى 


اا حر ی أن یعرفنی هذان الصديقان ۳۳1 
هما حيكذ عن الناصرى ولاهتدین إليه ولن يفلت من أيدينا 


جلادیوس 


۱ © 


ست ها س ۱ 
هذه المرة . ( یغلبه النعاس کا یغلب جلادیوس أيضاً ) 
( يسود السكون لحظة وتخفت أنوار المسرح رويدا رويدا ثم 


تضىء الأنوار رويدا رويدا إيذانا بطلوع الصباح ) 


( تسمع ضوضاء قادمة من بعيد ( 
( يقرع الباب الاين فیپب جلاديوس فزعا من نومه ) 


مسرعا ثم يعود ومعه زمیلاه وما یف ر کان عيونهما ویتوجه 
جلادیوس نحو الباب الاين فیفتحه ) ( یدخل قیافا 
وحنانیا ومعهما الشیو خ والكهنة یحملون تاجا من الشوك ) 


: ماذا جاء بكم فى هذه الساعة البکرة ؟ 

: قد طلع الصباخ وان آوان احاکمة . 

: هلا صبرتم حتی يحين موعد خرو ح السید الحا م إلى الناس ؟ 
: لا نستطيع أن نصير . يجب أن يخر ج الحا ۶ فى الحال نرید أن 


نا کل فطيرنا . 


: فطیر 8 0 ۳ 
: فطير عيد الفصح لایسوغ لناأن نذوقه قبل أن نفرغ من أ مر 


هذا الكافر بالشريعة : 


: والخارج على قيصر . 
: وما هذه الضوضاء فى الخارج ؟ 


هذا شعب إسرائيل قد أقبل ليشهد الحاكمة . ( يتطلع الجنود 


الغلاثة من شباك الشرفة ) 
۳ وى !هذه جموع كبيرة : 
: وستنضم إلا جمو ع أخرى . شعب إسرائيل كله سیخر ج 


الیوم لیحتفل بالخلاص من فتنة هذا النبى الکاذب . ( ینظر 


ا ہے 


جدود الثلاثة بعضهم إلى بعض کا تہم يتشاورون فیما يهب 
عمله ) 


: هم نا علیاآن TT‏ 


هو لا ء الغو غاء . 


: ( يومئان له إلى القفص ) 
: مفتاح القفص معی (يخرج تن من الباب الأيمن ) 
: ( یقبل على القفص ) مستغرق ف النوم كانه واثق أن لن يمسه 


و 


: آیقظوه لنسخر به و نتندر علیه ! 
: ( ينغزه بعصاه ) استیقظ يا ملك الیبود ! ( هب بوذا وهو 


يفرك عینیه ) 


: تنام مطمغنا یا ملك الیپود غا شك آن تصلب ! 
: حنانيا ! قيافا ! ألا تعرفاق ؟ آنا و دا لاسخریوطی ۱ 


( يتضاحكون ) 


: آهذا دفاعك عن ف 

: أنا الذى دللتكم على مکانه . 

+ حقا ... يبوذا هو الذی ذلنا عل مکانك ! 

: آنا هوذا نفسه !قد سرق عیسی وجهی وأغطانی وجهه ! 
: هل معتم قط أن الوجوه تسرق ؟ ( یتضاحکون ) 

: وهل معت قط أن العمی بیصرون والوق إلى الحياة یعودون ؟ 
: تريذ أن تعدد لنا معجزاتك ؟ إن كنت صادقا فارنا معجزتك 


الا زب انقد يلت م ها اسف ۱ 


4 دا ازع انا Be‏ 
: الان وقد أيقنت بالصلب تحاول أن تخدعنا عن نفسك ؟ 


تست 


: أين شجاعتك إذ قلبت منضدة الصيارفة فى امیکل ؟ 


وطردت الماشية و أطرت الحماء ِ 


: وسفهت حلومنا داخل المعبد ؟ 


و لعنتنا جميعا أمام الأشهاد ؟ 


: ( فى ياس )يا إله إسرائيل أين ٠‏ أنت لتشهد لى ؟ تجل علیهم با 


إلهى کا وعدتنى ؟ ( يتضاحكون ويظهر إبليس 
رليات بسب مببوتين ) 


: سبوح قدوس ! ٠‏ 
سنويو خی O‏ ل 


عل ور ع ORR‏ 


قأینعیسي اناصری ذن 1 
: نبحث عنه وهو بين آیدینا ؟ 


: ویلکم ألا تصدقون كلام إلهكم إله إسرائيل ؟ ( ینظر بعضهم 


إلى بعض ويتبامسون ) 


(یتشجع ) آنت لست له اسرائیل .. آتت .. ابلیس ۲ 

: [بلیس ! 

: إبليس ! إبليس ! 

: ( غاضباً ) اسكتوا عليكم اللعنة ! ( يتراجعون خوفاً ) 

: لا مخافوا ... إن لعنة الشيطان بركة ورحمة ! 

: ( ينظر إلى أعلى فى حنق ) هذا ليس من العدل ! هذا ظلم 


صارخ ! ( يتبامس القوم فى جذل وانتصار إذ آیقنوا من 


نت ٩۷‏ ست 


کلامه هذا أنه ابلیس حقا ) 


: ( يصيح ) يا إله إسرائيل أنقذنى الاک و 
لا اکن ! تكلم أمام بيلاطس حين تمثل أمامه » فإنه سيسمع 


ا موم یر ع 
حتی یستوثق من هويتك . ( یختفی [بلیس وشیطاناه ) 


: لا تطمع فى الحال . لو جعت بابلیس وشیاطینه جميعاً ما 


استطاعوا أن ينقذوك من آیدینا 


: ( فى ضراعة ) أنا يبوذا يا قوم أنا يبوذا ! 

: لو كنت نبیاً حقاً کا كنت تزعم ما جزعت هذا ابیز ع . 

: وما تنصلت من اسمك على هذه الصورة المضحكة ؟ 

: علام كل هذا الجزع ؟ ألست تبشر الناس بملكوت السماء ؟ 


فها نحن أولاء سنرسلك إلى ذلك الملكوت ! ( يضحكون ) 


یکی )فلت لكي انا تست ع اضر + أنا ميرد 


الأسخريوطى . 


: امع يا هذا . لو قلبك إبليس الآن إلى صورة عهوذا 


الأسخريوطى لا أنجاك ذلك من مصيرك احتوم . ( يدخل 
جلاديوس وزميلاه من الباب الأيسر ) 


: الجا م بيلاطس ! ( يدخل بيلاطس فينحنى الجميع احتراما 


له ) 


: ( يجلس على كرسيه ) أهذا عيسى الناصرى ؟ 
: نعم يا سيدى الحا م . ١‏ يبدو مهوذا کمن يحاول أن يقول شيئا 


: إنه فيما أعلم رجل صالح فما ذنبه عندع ؟ 
: إنه نقض شریعتنا يا سیدی الحا م فهو یستوجب القتل ۱ 


( إله (سرائیل ) 


بیلاطس 


قيافا 


: هذا أمر بخصكم فحاكموه أنتم . 
: صدقت يا سیدی الاک ولکنه أيضاً حرض لاس عل الشورة 


ضد قيصر ونهاهم عن دفع الضربية زاعما أنه هو ملك اليبود : 


: ( يوجه الخطاب إلى بو ذا as‏ ؟ 


رو ا 


ی فد تقو ل ؟ ألا تدافع 


عن نفسك ؟ 


: ( لا پستطیع الإجابة ) ... ؟ 


: تكلم ! ألا تعلم أننى أنا الحاكم آملك أن أصلبك وأملك أن 


أطلق سراحك ؟ تكلم ! 


: ( ينعقد لسانه فلا يجيب ) . 

: ما الذى عقد لسان هذا الرجل ؟ 

: سكوته هذا دليل على اعترافه 5 

یت ای ويد اه آشبه یسکوت العاجز عن 


الجلام . 


: إنه يا سیدی من أفصح الناس ولکنها تهم ثابتة عليه لا يستطيع 


إنكارها . 


: بالنسبة لى e‏ 
: إن أطلقت سراح هذا الرجل فلست مخلصاً لقيصر لأن هذا 


الرجل ثائر على قيصر . 


: ماذا تريدون منى أن أصنع به ؟ 
لوا ا 


ست ا ۳ 


: ( يطل من الشرفة ) يا ا 


. بیلاطس 
قيافا 

الشعب 
بیلاطس 


www.racebok,blogspot.com 


سته ٩‏ ست 


هدا الدى یدعی السیح ۳ 


مح آن یصلب ! مرهم یصلبوه !ا ليصلب !هرهم 
یصلبوه ! تين أن یصلب ۲ 


: ویلکم كيف اصلب ملککم ؟ 

! باعل صوته ) لا ملك لنا غير قيصر‎ ( ٠ 

: ( يردد ) لا ملك لنا غير قيصر ! لا ملك لنا غير قيصر ! 
: ( لرجاله ) أحضروا لى طشت ماء . ( يخرج جلاديوس 


منطلقا ) ر للجماهير ) يا معشر اليبود تعلمون أن من عادتنا 
أن نطلق لكم فى العيد أسيرا فمن تريدون أن نطلق لكم فى هذا 
العيد 5 ٠‏ 


سيا E‏ 
ای فى أطلق لتاربار اباس !1 تايا باس ۲ 
ابا طق لکم عیسی الذی می المسيح ! 


مق 9 E‏ یات لته این 
بیلاطس ) 


) يغمس يديه فى الطشت ثميرفعهماأمام الجماهير ) يا معشر 


لیپود انظروا ها نذا قد غسلت یدی .. أشهد 6 أنى بریء من 
ودار جل ی ۱ 


ألق دمه علینا وعل ذرارینا ! علینا ذمه وعلى ذرارینا ! ۱ 
: ( يتتحى عن الشرفة ) فلیکن ما تریندون . ( لرجاله ) 


أطلقوا لهم سراح باراباس وسلموا هذا إلمهم لیصلبوه ( يشير 
إلى بوذا فى القفص ) لاتنسوا أن تكتبوا تهمته على صليبه .. 


قيافا 


5 یت 


| کتبو ها باللغات الثلاث ۱ 


: ماذا نكتب على صلیبه يا مولای ؟ 
: اكتبوا : هذا عیسی الناصری ملك اليبود ! 
: کلا یا سيدى الحا م . ليس هو ملك اليبود وإنما زعم أنه ملك 


اه 


: رف حدة وغضب ) کفی اعتراضاً ! ما آمرت أن یکتب 


فلیکتب کا آمرت ! ( يخرج من الباب الایسر ) ( يفتح 
اخنود القفص فيسوقون بوذا ؛ والشیو خ والکتبة یشمتون 
به ویسخروه ) 


: انتظروا حتى- نلبسه الحلة الملكية ونصع على راسه التاج ۱ 


( يلقى عليه حلة أرجوانية ويضع على رأسه تاجا من 
الشوك ) ۱ 


: ( ساخرین ) سلام يا ملك الهود ! تعيش يا ملك اليبود ! 


/ یظهر ابلیس وشیطاناه وقد بدا علييم الأمى الشدفدك 
فیراهم بوذا دون الا خرین ) 


: ( يتلفت نحو إبليس وهم یسوقونه ) إلهى إلهى لم ترکتنی ؟ 
: ( يدفعه فى ظهره بحقد ) أتدعو إلهك إبليس بعد ؟ دعه 


ينقذك إن استطاع ! ( يخرج الجميع من الباب الأيمن ) 


: ويحه هلا تكلم أمام بیلاطس ؟ 


انعقد لسانه فلم يستطع أن يتكلم . 


: هذه هزيمة لنا منكرة لم نصب بمثلها منذ عهد مومى ! 
: ( فى حدة وضيق ) كلا لم نمزم ! 

: هل فى وسعنا ان ننقذه بعد ؟ 

: ليس علينا أن ننقذه ولا نريد أن ننقذه . 


ل له ALN‏ 


چ اال 


۱ در ای و وی وس رف ۱ 


e‏ یی باس رای نی 


صدور الحكم عليه ! 


ّ لکن لو صلیه لكان أفضل ! 


یز ی ی |(يسمع 
صوت ات من قبل السماء ) 


: هيبات يا إبليس ! 
: ( محفلا ) صه ! صوت من هذا ؟ ` 


ا كيدان قر رفي الك ايقن ولق 


عبدك و جزاعه . وستلقی انك جزاءك یوم الذين ! 


: دعنی من هذا . بحسبی أن بنی إسرائيل قد کفروا برسالتك 


وصلبوك . 


: صلبونی أ صلبوا یپوذا ؟ 
: زن ل یصابوك فقد صلبوا اا . 
: إن اعمیتہم عن رسالتی فسيبتدى بنورها آقوام اخرون من غير 


5 تفن 


؛ لکوت ال أعل وال 
طرف مر انم اقا اللكوت تم 


6 


.. لن تستطیع . 


وی : لقد هزمتك کا هزمت موسی والانبياء من 


قبلك » وأنت آخر نبی ولن يظهر نبی بعدك . 


: أين أنت من النيى الختار الذى سیظهر بعدی ؟ 
: كلا لن یظهر نبی بعدك آبدا . 
: ويحك يا إبليس لقد قلت مثل هذا القول ليحيى قبل ظهوری » 


وزعمت أنك قد أفسدت أصلاب بنى إسرائيل فلن يظهر فيا 
نبى فماذا كان ؟ كانت قدرة الله عز وجل فوق مكرك إذ 
لوال رز ماياب ا 


: ولكن المجزة أن تتكرر . 


: كلا لقد جعلت ذلك الا الیوم ۱ 
: على رب العزة يا إبليس ؟ 
: نعم . 01 


اس ع ۲ 


: أحق الضعفاء بالرثاء من يزعم أنه قو ویجهل أنه ضعیف ۱ 
: لو تعلم ماذا صنعت فى بنی إسرائيل لما قلت لى هذا القول . 


لقد أفسدت آرحام نسائهم الیوم کا آفسدت أصلاب رجاهم 
من بل ۱ 


: كلا ان ری شا ا 
۱ عاذ أ لك ارول مط اذى مل دی سطظمر و 


وت ۱ E‏ مت 


غير بنی إسرائيل؟ 
نهم جمیعا وثنیون ۲ 


الأميين ۱ 


«يرتاع قلیلا نم یتجلد » لا باس أت ذلك النبى اختار 


ی ی اف 
واج تھی ار ع ر اا 


: ذاك النبی الختار Sy‏ 

: أخالد هو فى الخالدين أم فان فى الفانين ؟ 

: فان فى الفانين ولكن كتابه لین سييقى إلى يوم الدين 

: وماذا آحشی من كتاب ؟ 

: ما بقى ذلك الكتاب فلن يكون لك ملکوت فى الأرض ! 

: لأطمسنه ولأقضين عليه ! ( يشع نور عظم من السماء فيتوهج) 


المسرح ) 


: ويحك يا مغرور هل تستطيع أن تطمس هذا النور غ) يتململ 


إبليس وشيطاناه من شهود النور فيحجبون عيونهم با یدیهم 
ویتخبطون فى السرح ) ِ 
( یسمع‌حفیف كحفيفالاجنحة من السماء فيرا ع الشیاطین 
الثلاثة ویخرجون هاربین . ویخلو السر ح إلا من النور الذی 
یا خحذ فى الا زدیاد 5 والاً من أصوات ماويه تردد ) : 
المجد لله فى الاعال 
وعلى الأرض السلام 
اس ا 

« ستار اختام ۱ ۱ 


الحة 


المشهد الأول 


( قبو واسع تندلع ألسنة النيران من جوانبه كانه ركن فى 
جهنم . وترى على جدار صدر المسرح خريطة كبيرة للعام 
فى سنة ۱۸۹۷ وقد التفت حول أقطاره حيّة صفراء ضخمة 
وظهر رأسها متجها نحو فلسطين وهو ینوس ذات العين 
وذات الشمال كانه يتحفز للوثوب على ذلك الهدف ) 

( يرفع الستار فنرى المكان غاصاً بالشياطين من ذكور 
وإناث فى هيئات مختلفة.وقد تصدرهم إبليس وعن بمينه 
وشاله وزيراه الشيطان الأول والشيطان الثانى وعلى وجوه 
الجميع مظاهر الفرح والابتهاج . ) 


الشيطان الأول : السكون ! السكون ! استمعوا إلى ما يقول مولانا العظم ! 


( يبدأ الجميع ويصغون ) 


3 يا معشر بنى النار إيا جنودی الخلصين ! انظروا إلى هده 


الخريطة ماذا فيها ترون ؟ 


: الحية المقدسة! 


أحتنا فى الكفاح ! 
ورفيقتنا فى الجهاد ! 


a‏ عرفاناً لفضلها الك أن أجعلها الرمز 


إن ل ۰۲ س 


ختلف ار جاء الارض . 


: عرفان جمیل! 


تكريم فى محله ! 
0 


3 قد لفت جسمها عل کل بلد ق الما 
: فقد أصبح شعبی الختار مسيطرا على مقالید السلطان ف العا لم 


كله . انظروا إلى رأسها أين يتجه ؟ 


: إلى فلسطين ! 
: ذلك ميثاق لشعبى الختار حين تكمل الحية دورتها لاعیدئه إلى 


الذى سابسطه فى الارض ! 


: ( متفون ) هللویا ! هللويا ! 

: انظروا إلى هذه المدينة ما اسها ؟ 

: هذه مدينة بال فى سويسرة . 

: هناك يعقد صفوه ابنای الييود مو رهم الاول ليتشاوروا 


ويتعاهدوا على العمل لبناء الملكوت ! 


: هللويا! هللويا ! 


انظروا إليهم مجتمعين فى مؤتمرهم كيف ترونهم ؟ 


: جاءوا من مختلف اقطار العا م وسوف تمترج سحنهم وتتوحد 


: وینطقون بلغات مختلفة ۱ 


بم ۳۱۱۰6 بت 


: عما قريب تجمعهم لغة واحدة هی اللغة التى خاطبت با 


اسلافهم منذ عشرین قرنا . 


: تلك لغة قد ماتت فکیف تيا من جدید ؟ 
: ليس من اخير أن تفعل . إنها اللغة التی تكلم بها أعداؤك موسی 


وعيسى وداود وسليمان 5 


EE ب‎ 1 


فة ا لمكم والسلطان فى ملكوق على الأرض . 


تا ی 


نع حم قل ی موق 
وأطاول به ملکوت السما 


۰ هللویا ! هللویا ! 
: أو تدرون بعد ذلك ماذا یکون ؟ 
: ماذا یکون ؟ 
: ( يعلو صوته فى تحد ووقاحة ) ساهزم رب العزة !! 
: ( جتفون فى نشوة ) ساهزم رب العزة !! 
: ( ينشد فى لحن غریب ) : 


۱ o ah 


( فى نفس اللحن‎ ( ١: 


نحن من الأحرار لا من العبيد ! 


: اليوم عيد لنا بنى النار سعيد ! 


ERE 


ْ 0 ۱ سعید . 
۱ وم يضحى الكون فى طور - 
سس کون فى طور جدید . 


لیس کا يريد ظلام العبید ! 


: کا نرید . 


لیس کا يريد ظلام العبید ! 


تعر ال خن 


ا ۳99 


بونضير فا الا كين : 


و 
صبح منا اما غير بعید . 


: وملکوتنا احید . 


ره 
وش يستهل کالولید ! 


: و ملکوتنا الحيد ۰ 


ا 


1 3 
ظ . للأحرار وليخز العبيد ! 

a a ۱‏ 
: ویلکم این بواطى المنمر ؟ 
eee‏ 
: ( ی توجس وتردد ) بلى . 
: منوعون من شربها بأمرك . 


ءا : 
فيما علا زر 
مضی تلهيكم عن مهمتكم الكبرى 


۰ أما اليوم 


جس شت 


وانتصارنا على الأبواب فقد حل لکم الشراب . 


: ( يرتفع ضجيجهم وينطلقون فى كل اتجاه ثم يعودون ببواطى 


اخمر يحملونها فى نشوة ومرح وهم يبتفون ) 
يعيش إبليس العظم ! 

يعيش مولانا الزعم ! 

يعيش رائد الحرية ! 

يعيش قاهر رب العزة ! 


: ( يرفع باطيته ) نخب انتصار الأحرار ! سر 

: تخب انتصار الاحرار ( يشربوك ) 

: تخب الشجرة ! ( يشرب ) 

: نخب الشجرة ! ( یشربون ) 

: خب الحية القدسة ! ( يشرب ) 

: نخب الحية القدسة ! ( يشربون ) 

: نخب القاتل الأول قابيل ! ( يشرب ) 

ْ نخب القاتل الأول قابيل ( يشربون ) 

: تخب العجل الذهبى والذين عبدوه ( يشرب ) 

: خب العجل الذهبى والذين عبدوه ( يشربون ) 

: خب هيروديا وسالومى ( یشرب ) 

: خب هيروديا وسالومى ( یشربون ) 

: نخب يبوذا الأسخريوطى الشهيد ( يشرب ) 

: نخب يبوذا الأسخريوطى الشهيد ( يشربون ) 

: وأخيرا نخب بنى إسرائيل الشعب انختار ( يفر غ بقية الباطية ) 
: خب بنى إسرائيل الشعب اختار ( يفرغون ما بقى ف 


بواطيهم ) 


,ابلیس 


ع E‏ میت 


: هیا امرحوا و اطربوا واعرفوا وارقصوا وعربدوا و خلدوها ليله 


مجدة! العربدة ! العربدة ! ( تعزف موسیقی صاخبة ) 

( يأخذ كل شیطان شيطانة فیراقصها رقصاً شیطانیا مثيرا 
ويتوق إبليس إلى الرقص فلا يجد شيطانة تراقصه فيعمد إلى 
الحية يخرجها من الخريطة فيحملها فى يده يراقصها فى غمار 
الآخرين فيحمى الوطيس حى تحل الشيطانات غد اثرهن 
فهى تتمرمر وتتموج ويبدأ الشياطين فى سحب قطع من 
ثيامبن وإلقائها عنبن ويتعالى الصخب والضجيج ) . 


( ستار ) 


الرئیس 


حوب 


المشهد الثانى 


( قاعة كبيرة فى ناد خاص بمدينة بال فى سويسرة فى أواخر 


القرن التاسع عشر  ).‏ 
( المقاعد مصفوفة فى شبه دائرة تتوسطها فى الصدر منصة 
للخطابة . ) 


( ستائر القاعة مرخاة باحکام ما يوحى بالسرية التامة . ) 
( يرفع الستار فنرى النصة خالية وأعضاء المؤتمر جالسين 
على المقاعد وقد تباينت سحنبم وأزياؤهم باختلاف البلاد 
التى جاءوا منها وهم يتطلعون إلى الباب الجانبى الذى 
سيدخل منه رئيس المؤْتمر. ) 0 

( يدخل رئيس المؤتمر فيقف الجميع نحية له ویرمی 
الرئيس ردأ على تحيتهم ثم يجلس على المنصة فيجلسون ) 


: إخوانى فى الرب وف المصير مججدوا اسم إلهكم إله إسرائيل 


فى هذا اليوم المجيد » فقد ان له أن يبتسم بعد عبوم عات 
يضحك بعد بكاء » وأن يعلو اسمه على أسماء المة العالمين ! 
جدوه مجدوه لقد آن لملكوته أن ينبسط على الارض وأن تربع 
اك کرسی ذلاث اللکوت ! 


يا اله (سرائیل ! احد لیهوه ! انجد لرب الحنود ! وت :انود 


: هل ل أن اتکلم یا سیدی الرئیس ۲ 


AEN ماله‎ 


ا د 


: قك سبق أن اعترضنا على هذا التشبث بخرافات الاقدمين 


وأساطير الأولين . تذكروا آننا نعيش اليوم على عتبة القرن 
العشرین فى عصر العلم والنور » لافى ظلمات القرون الأولى 
فعلينا إن كنا جادين فى تآسيس كيان دولة لنا تجمعنا بعد 
التفرق » وتلمنا بعد الشتات ؛ أن نبنی کفاحنا وعملنا على 
أساس علمى صحيح » لا على تلك الأسس الغيبية التى أكل 
الدهر عليها وشرب » ولم تعد تصلح أن يقوم عليها مجتمع 
متقدم يريد أن يعيش » فما بالكم بدولة تطمع أن تكون دولة 
الدول فى يوم من الأيام ؟ 

( مهمة سخط من أركان مختلفة فى القاعة ) 
(يومىءالرئيس بيديه لا لتزام السكوت فسقطع الهمهمة ) . 


: ( لصاحب الصوت ) فماذا تريد أن نصنع ؟ 
: إن كان لابد لنا من اسم نقدسه فلنقدس اسم إسرائيل أوا 


د 
الحية التى ترمز الیپا » ولندر ج فى أكفان التاریخ و! | بد اسم 
اله |سرائیل الذی مات ولم يعد له وجود ۱ 


: أجل أجل ! هدا هو القول الصحیح ! 


: كلا كلا . هذا کفر ! هذا! اد ! اتيس لاس ار 0 


هذا تجديف لا نرضاه ! 


: إنه الحق ! الحق يجب أن يقال ! إننا فى عصر العلمءوالنور ! 
: ويلكم ! إنا ما اجتمعنا هنا لنعلن الكفر بإلهنا الذى حمانا من 


بطش الجبابرة » فلولا إله إسرائيل لما بقينا إلى اليوم » ولبادت 
آمتنا کا بادت أنم كثيرة ۱ 


: ( یضرب النضدة لتسكيتهم ) يا اخوانی لا تکوئن مشا 


الصوت الغاق 


الرئیس 


الهسو ب الأول 


ج 
البيزنطيين إذ ظلوا یتجادلون فى خلافاتبم المذهبية وعدوهم 
على الابواب ! إن هذا يوم له ما بعده فى تاريخ شعبنا انختار 

ولئن أخفق مؤتمرنا هذا فلن ينجح لنا مقر بعده . إخوانى 
تدیروا فیما آقول لکم . إننا إذ نومن بإله (سراثیل لیختلف 
إيماننا به عن إِيمان المسيحيين بإلههم أو المسلمين . فالاله عند 
هؤلاءو هو لاءمصدر الخلق المشاع بين العالمين جميعا و الکائنات 
كافة . أما إلهنا فهو أبونا الذى يخصنا ولا يش ركنا فى حبه و لا 
فى عطفه أحد سوانا » والذى يجمعنا اسمه کا يجمع الأسرة 
الواحدة اسم آبیها حتى بعد موته فإنها تجتمع على ذكراه . 


: كلا يا سيدى الرئيس .. لانقر الاشارة إلى أنه مات . إنه حی 


وت 
ما مات ولا وت لانه لم يكن له و جود قط ! ( پرتفع اللغط 
من جدید ) 


: يا إخوانى فع الخلاف على آمر هّن کهذا غير ذى خطر ؟ ألاإن 


مثلكم كمثل أسرة غاب أبوها حينا فاعتقد بعض أعضائها أنه 
قد مات واعتقد اخرون أنه ل يمت . فهل يدعو ذلك إلى أن 
يتعادى الفريقان ؟ أم هل يقطع ذلك انتسابهم جميعا إلى ذلك 
الأب ؟ يا إخوانى سواء ثبت أن لهذا الكون خالقا أو ليس له 
لق فان مزب نين الذي یط ای ورن ما 
هو كائن فعلا وإلا كان ف الإمكان أن تجتمعوا الیو من شتی 
أقطار الأرض ! إخوانى إن بقى فيكم من ينكر هذا الرباط أو 
يشك فى وجوده فليتكلم !. 


: أما هذا الرباط فنحن جميعا نؤمن به . 


ار ا 


. بحسبنا هذه الحقيقة الكبرى وليفسرها كل فريق منا کا يشاء 0 


ا ات تیا > فهل اتفقنا علل هذا ؟ 


ا . نعم ! 
: لا أريد منذ الان أن أسمع أى اختلاف فى هذه الكلمة أو 


اعتراض على استعماضا ؛ فهى رمز لا نستغنى عنه فى حديثنا 
عن ذ کریات ماضینا أو امال مستقبلنا . موافقون ؟ 


ميكلنا لیف أو رشلم. » فکان ذلك بداية تفوقنا فى أرجاء 
الأرض . ويروى لنا آباژنا أن ذلك قد تم بتدبير إله إسرائيل 
ومشيئته ليجعل لنا من هذا التفرق و حدة ‏ ومن هذا الضعف 
قوة » ومن هذه المحنة نعمة . وقد أوصانا بوصایا و وعدنا باننا 
إن عملنا بها فسيعيدنا إلى أرض الیعاد » بعد أن نكون قد 
سيطرنا على جميع الشعوب التى خالطناها وحللنا نها . وقد 
عملنا بوصايا إهنا بالحرف فلا غرو أن يتحقق لنا وعده 
بال حرف a‏ ل 
أقطار الأرض » وان لرأسها أن ینتهی من طوافه الطويل إلى 
حيث بدأ . ويومئذ تقوم دولتنا فى فلسطين من جديد , ثم 
تنمو وتتسع حتى تشمل أرض الميعاد با سرها من النيل إلى 
الفرات » ومن ثم ينبسط سلطاننا على العام أجمع 


: يومئذ تفرح إسرائيل ! يومئذ تعلو إسرائيل على العالمين ! لي 


نعيش حتی نشهد هذا احلم الکب ر !تری هل ا 
ايد ؟ 


: إنه ات لا ريب فيه . قد عمل له اباژنا وأسلافنا منذ قرون 


ي 
فکانوا دائما سائرين صوب ادف » لا یصدهم عنه ظلم و لا 
اضطهاد 1 ولا تثنی عزائمهم الصاعب و العقبات 1 فمهدوا نا 
الا ساس ویقی علینا آن نبنی الا ر كان . والیوم وقد اصبح العا م 
كانه بلد و احد بفضل اخترعات الحديثة التی قربت کل بعید 
وسهلت کل صعب » فعلینا أن نسير فى هذا الدرب الطویل 
بخطی اوسم من خطی ابائنا وعزائم آقوی وامضی فهل انتم 
فاعلون ؟ 2 


: نعم نعم ! لنستسهلن الصعاب ! لنخوضن الغمرات ! 


لنضاعفنّ الجهود ! لنه لن ليل نهار ! لنحققن الیثاق ! 


: إخوانى الاعزاء . لقد كنا نعمل قديما فى سراديب الظلام 


وقد ان لنا اليوم أن نعمل فى وضح النپار . يجب من اليوم أن 
نضع لكفاحنا الخالد خطة سافرة نعلنها للعالم ونقوم بتنفيذها 


على مرای ومسمع من شعوب العام : 


من قبل اسلم وأكفل بتحقیق هدفنا ا منشود ؟ 


: بلى لو آمکن الاقتصار عليه ولکن ذلك لم يعد کافیا الیوم للسير 


الحثيث إلى ادف . 


بالمزالق والأخطار . 


: الخطر خطران : خطر يمكن اتقاژه عرور الزمن وخطر لا 


أيدينا هو من النوع الثانى . لقد أضحت الهام الملقاة على 
عواتقنا فى هذه المرحلة من تاريخ كفاحنا من الضخامة والعظم 
بحیث لامناص للقيام بها على الوجه المطلوب من انكشاف 


www.racebok.blogspot.com 


نف 0 شب 


با هبلک نامه اتقطر الق ا 
مره و ی ی مه بر 
الرئیس ا آن یوجهه رجل من هود :هذا الوكر .| 
هدفنا الاک ر اما يتم على مراحل فكيف نعل. ن مرا الأخيرة 
ERR 1‏ لهم تأسيس هيئة 
يثوب إليه اللاجعون من اليبود الفارون من الظلم 
صوت رابع : لکن هذا الاضطهاد قد قل الیوم بعد ما آعلن تحرير الود فى 
ی ؛ لك ما یدعونالل م ركتنا هذه قبل أن قبا بيوة ايقن 
فيه بودى واحد مضطهد فى ا 
الصوت‌رابع : و تخشى يا سيدى الرئيس من ذفان الاضطهاد عن اليبود 2 
الرئیس : نعم . إل زال الاضطهاد ا یه ات بدلك الو صب 
روف فجر إل ذلك الوطن ؟ ان صيحة الاضطهاد دائماً 


و یی :ا م ال ONES,‏ ۴ 
رل : هات قل ما عندك . 


الصوت الخامسن أنا لا أوافق ألبتة على فكرة الوطن القومى فى فلسطین 
آصوات : ما هذا ؟ ماذا یقول هذا الرجل ؟ اسکت ! اجلس ! 
الرئيس : دعوه یتم حدیثه . 
ت الخامسن إن الوطن القومى سیوردنا متاعب نحن فى غنى عنها ء فهناك 
العرب أصحاب البلاد سيثو رون فى و جهناو هم الشعب الو حيد 


م 


اه ان 


> ۱۳ عت 


الذى عاملنا معاملة كريمة يوم اضطرمت الدنيا كلها نارا 


ین ی ۳ 
: هاذا : 2 اذل الإصحا- ١‏ درون و لقي 5 


يقول : « وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب ! 
ميراثا فلا تستبق منبا نسمة واحدة بل آبدها على بكرة اا ؟ 


1 : هذا النص لا ينصب على العرب اليوم إذ المقصود به الشعوب 


التى كانت تقم فى أرض الیعاد إذذاك . 


عرب اليوم أحفاد تلك الشعوب ويصدق عليهم ما يصدق على 


أسلافهم . 


: آفتریدون أن تبيدوا العرب جميعا ؟ . هذا محال اليوم 
: محال ؟ لماذا ؟ آلانهم أمة كبيرة العدد ؟ . لا تخف فالاصحاح 


السابع من سفر التثنية یقول : « لا ترهب و جوههم فان الرب 

لك معك إله عظم رهیب وان الرب هك سیطرد أولنك 
الشعوب من آمامك قلیلا قلیلا . لا يتبغى أن تفنبیم سریعا 
فتکثر عليك وحوش البرية » ولکن الرب إلهك سیدفعهم 


إليك وینزل بهم قارعة عظيمة حتی یفنوا » ويدفع ملو کهم إلى 


يدك فتمحو اسمهم من نحت السماء 2 


: حسانه ! حسانه ! هللويا ! 


اي ا 


: أسكتوا هذا الیپودی الز زائف ! لعل العر ب أرسلوه ليدافع 


n ا‎ 


الصوت الخامس: 


1 ب 

٩ ۰ 2‏ ۰ و 
ل ا ا ا 
هذا ليس مالا للهزل والسخر یه . إننا اجتمعنا اليوم لنقرر 
مصير شعبنا اختار درجم سفق یج المادمه 8 0 


أدافع عن العرب ولا آدعوع إلى حفظ جميلهم ولکنی ادعو ۶ 


أن تنظروا إلى مصلحتنا أين تكون ؟ اذكروا أن تفرقنا فى أقطار 
الارض دون أن یکون لنا وطن خاض هو الذی مکنا من 
الميطرة عل شوب العام حتى أصبحت مقاليدها 
الاقتصادية فی آیدینا و صار زعماها خدما لنا و عا اک 
تریدون منا أن نعرض هذه الزية الکبری للضیاع فى سبیل 
وطن صغير لا قيمة له ؟ 


وياب يوا ی نی نی 


|١ مراحل غایتنا‎ E 
ر: وما غایتنا الکبری ؟ الست در‎ 


5-5 


الاقتصاد والسياسة فى جميع حكومات العام ؟ وستقوى هذه 
السيطرة يوما بعد يوم ويتضاعف نفوذنا وسلطاننا حتى نصبح 
حقا ملوك العالم . ۱ 


: كلا كاد کف نذا ! رید آن یکون لنا وطن عنام متل 


5 ثر الأم . 
: آمن ل هذا الوطن الخاص تنزلون عن العا لم كله وطنا 


لکم ؟. 


: نريد العودة إلى فلسطین ! نريد أن نحقق الیثاق ! 


عد 37 جع 


الصوت الخامس: ويلكم إن الذى يسيطر عل العالم كله يسيطر ضمنا على 


أصوات 


ای انش 


1 


لصوت الخامس: ویحکم إن هذا الوطن الذى تدعونه وهميًا قد بقى وسیبقی 


e 


اس 


فلسطين . وهذا معنی الیثاق الذی جهلتمو ه ۰ 


: كلا كلا . نريد أن نکون أمة كسائر الم ! 
الصوت الخامس : 


من قال إننا لسنا أمة ؟ إننا أمة اليوم وقبل اليوم ومنذ کنا.بل نحن 
نفوق الأم كلها 8 تکتلنا و تر ابطنا و و حده ادف . و 
يعوزنا إلا أمر لا قيمة له : هو أن نقم مجتمعين فى قطعة من 
الأرض تدعى فى اصطلاح غيرنا « الوطن » . 


: ومن قال لحم نا بلا وطن ؟ إن لنا وطنا لاتراه الناس ولکنه 
قائم فى قلوبنا ومشاعرنا اب فقوت تع أية أمة آعری 
هرادا روط » مع انف رادنا بمزايا أخرى لا تتمتع بها أية أمة من أم 
الأرض فى أى عصر من عصور التارج » إن وطننا مطلق 
مترامى الحدود فى العالم كله وليس محدودا ببقعة خاصة من 
الأرضن کاوطان غيرنا من الامم بحيث نستطيع أن نقول إن 
العالم كله وطن لنا . 


: كلا كلا لا نريد الوطن الوضيي الذى تشير إليه ! نريد 


أورشلم .. لا بد لا من أورشلم ! 


وبرا کین وفیضانات . وهذا هو سر بقائنا إلى اليوم من حيث 
هلكت الأم القديمة التى عاصرتنا » وأم کثيرة جاءت بعدنا 
وی ریقف موی واعظم سلطا الا 


£ 


الصوت الخامس: 


۳ ات 


على وزن قول ابائكم لما عبدوا العجل الذهبی : نرید أن یکون 
لنا إله ما للناس اة ! وقد كان هم إله حقا يومذاك .. إله لا 
تد رکه الابصار فغفلوا عنه » وعبدوا عجلا صغيرا يرونه 
بأعينهم فكذلك اليوم تفعلون . غفلتم عن الوطن الكبير الذى 
جعله لكم إله إ سرائيل مصداقا لیثاقه واثرتم عليه وطنا صغيرا 


تتحدون الصاعب و الاعطار لإنشائه فى فلسطين . 
: حقا إنك لبليغ المنطق » ناصع الحجة » قو ى العارضة ولکن 


غاب عنك وربا غاب أيضا عن كثير من إخوانى ورین أن 
اباءنا لم يتخلوا عن إلههم الكبير الذى لا تد ركه الأبصار نا 
عبدوا العجل الصغير غور الذى تراه العيون ويسمع له خوار . كلا 
إن اباءنا أحكم وأحجى من :ذلك . ولكنهم جمعوا بين لاه 
ا ین إله بوعاهم من السماء إل رعو 


ینفردود به دون E‏ 5 


: بدیع ! بدیع ! بورکت أيها الرئیس ! بورکت يا امیر الیپود 


ای وی موی وی 


: شکرا شکرا . لاتقاطعونی ببتافکم . اله إسرائيل و حده یعلم 


کو الا SRT‏ اب 

عما يجول فى نفس کل امری؛ منکم بل فى نفس کل ہودی 
سلمت فطرته من تأثير الجويم فلم تستبوها أفكارهم ومبادئهم 
التى يسمونها مثلا علیا وهی تبوی بعتنقیبا إلى الحضيض 
فتعوقهم عن السیر فى رکب الخليقة وم و کب الزمن 


wa 


سات 
الرئیس 


حي ۱۰۳8 ۱ ند 


: حسانه ! حسانه ! ۱ ۱ 
: لعل من الیسیر علیکم الساعة بعد ما آدر کتم حکمة أسلافنا فى 


عبادة الالهین الصغیر والکبیر والظاهر والخفى وانحدود 
والطلق أن تدر کوا آننا سنجری على هذه السنة فى کفاحنا 
الیوم فنوؤسس لنا هذا الوطن الکبیر فى العا م كله . اطمئنوا أيها 
الا خوة الاعزاء فلن يرحل الیبود جمیعا إلى فلسطین فى حطوتنا 
الأولى » ولا إلى أرض الیعاد فى خطوتنا الثانية كلا لا ينبغى أن 
يفعلوا ذلك » بل ستبقى جاليات كبيرة منہم حيث كانت فى 
مراكزها بين شعوب الأرض لتكون ركائز لوطننا امحدود تجند 
لخدمته كل ما تملك تلك الشعوب من قوى مادية وأدبية . 
وهكذا سيسير الوطنان المحدود وغير احدود جنبا إلى جنب 
صوب الغاية الكبرى .. صوب غاية الغايات حتى يتحقق 
الیثاق الالهى بقيام دولة الدول . ويومئذ يلتقى الوطنان 
ویتحدان » یوم یصبح العام كله و طنا و احدا یتبو آه شا 
اختار حيث یشاء من مشرقه و مغر به » وتکون آورشلم کرسی 
هذه الدولة العالية الکبری يقم فما ملك اللوك من ال داود 
الذی تسجد له جميع شعوب الارض ! 


: حسانه ! خسانه ! هللویا ! 

عل إلى يكم اک عد شم بت زا رز 
القومی ؟ 

: لا . . لا أحد . لاأحد . 

اعد رار ا بان a‏ یف 

: اسم جميل ! اسم إسرائيل اصلح واجمل ! اجل . 


إسرائيل أصلح ! 


ف ۱۰۱ عن 


: ل ان ل امو كر يم 


غير الببوه الا فتفقد بذلك أنضارا کثبرین 


: هل تریدون إشراك الجويم فى هذه الحركة ؟ كلا لا نريد أحدا 


سنة أسلافنا من قديم . ألا تذكرون اية التلمود : « کا أن ربة 
يعيشوا من خيرات أم الارض دون أن يحتملوا عناء العمل ؟ 


: عجبا لكأننا لم نسمع هذه الاية من قبل قط ! ونحن نتلوها ليلا 


ونباراً ! حقا إنك للهم ! 


: بهذا الاسم « صهيون » سيكون فى وسعنا ألا نثير ارتياب 


الشعوب التى نقم بينها أو ننههها إلى حقيقة غرضنا » فسيظل 
مكتوما عنها أننا منفصلون عنبا وأن ولاءنا وإخلاصنا لبنى 


اة | تیا بر 


الانضمام إلى حرکتنا » فهى :حر كة إنسانية عامة كسائر 
الميئات الانسانية العامة التى آنشاها أسلافنا من قبل . 
كالماسونية مثلا التى انتشر ت محافلها فى جميع أقطار العالم 
واشترك فیپا جميع الشعوب على اختلاف ادیانها وألسوانها 
وآلسنتپا باسم الاخاء البشری والتسا الدینی فامکننا من 
لاما بفضل ما سونياتنا الخاصة المندرجة فى تلك الماسونيات 
العامة أن نحقق الكثير من أهدافنا القدسة . 


: لکن لا يعقل يا سيدى الرئيس أن تلقى هذه الحركة من تا یید 


الرئيس 


۲ 1۲ ل 


: هذا حق . ولکن یکفینا أن يؤيدها عددغیر قلیل من الجويم با 


نضرب على الوتر احساس ف قلوبهم من عواطف ال رحمة 
والشفقة على الاف من المنكوبين اضطهدوا وشردوا لغير ما 
ذنب جنوه إلا أنهم يعمون إلى دين ماوى يعترف معظم 
سكان العا م بأنبيائه ورسله وكتبه . ثم لاتنسوا أننا لن نقتصر 
على هذا السبيل وحده فى اجتذاب المناصرين لح ركتنا من 


الحويم » فسنشترى فا ضمائر كثير من زعمائهم 


ورؤسائهم » إما بالاغداق عليهم من أموالنا السرية أو التهدید 
بخرمائهم من المصالح التى تملك حرمانهم منها 4و أى شعب ف 
الدنيا لم تصبح جل مصا حه اليوم فى أيدينا ؟ 


: حسانه! حسانه ! ۱ ۱ 

: لکن كيف السبیل إلى إنشاء الوطن القومی ف فلسطین ؟ 

: أجل كيف السبیل إلى ذلك ؟ ۱ 

: أول خطوة فى هذا السبيل هی الحصول على اعتراف لنا بحق 
إنشاء هذا الوطن . 

: آذکر يا سيدى الرئيس أن بعض جمعياتنا قد حاولت الحصول 


على ذلك من الدولة العثانية فلم تنجح . . 


: سنعاود الاتصال بالدولة العثانية فان م تنجح هذه المرة 
فستحصل على هذا الاعتراف من دولة أخرى . 
: ما قيمة الاعتراف من غير الدولة التى ها وحدها حق التصرف 


فى فلسطين ؟ 


: سوف تكون الدولة الأعرى هى صاحبة التصرف ف 


فلسطین ! 


www.racebok,blogspot.com 


کو .۱ 1 جب 


: كيف ؟ كيف يا سیدی الرئیس ؟ 
لا ما ناحيف من تكن هلال ترا خرن 


طاحنة تسیل فيها دماء الجويم أنهارا. .. حربا عبقرية تليق بهذا 
العصر العبقرى الذى تقدمت فيه وسائل التدمير والتخريب ما 


م يخطر على بال أسلافنا من قبل . 


: حسانه ! هللويا ! 
: وكيف يا سيدى نثير هذه الحرب ؟ ( يتعالى الضحك من 


سائر المؤتمرين ) 


: ويلكم ماذا يضحككم ؟ 


و کل ل حك عن سود سا لهذا السؤال رابنیا 


هذا صناعتنا منذ كنا وكانت ! هل كان عبثا أن سمى إلهنا نفسه 


: هذا الصلف الذى طالا أوردنا المهالك . لكانما تستطيعون 


بدعاويكم الفارغة أن تزوروا وثائق التاريم ! 


: لو درست تاريخ قومك جيدا لعرفت أنهم طالا زوروا وثائق 


التاريخ . لقد زورنا .تاريخ ماضينا على العالم وسنزور تاريخ 


: ماذا تقول أيها الرئيس ؟ هذا سب لتاریخنا لا نرضاه منك! او 


قد جعلت تاريخنا زورا فى زور؟ 


: معذرة يا إخوانى فإنى اخر من ينتقص تاريخ شعبنا اختار . 


لطالما قلت لأصفيان إن ما يعوزنا معشر الخلف هو أن نتدبر 


تازيخ السلف بعيوننا وعقولنا » لا بعيون الجويم ولا بعقوهم » 


حتى نفهم الامور على وجهها الصحيح . إن التزوير الذى 
أشرت إليه ليس بعيب بل هو فضل . أتدرون ما الزور وما 


حو مهد 


الحقيقة ؟ 


: الزور ما ليس بحقيقة والحقيقة ما ليست بزور . 
: هكذا هما عند الجويم . أما عندنا فالزور ما قام فى أذهان الناس 


حقيقة ولو كان زورا 1 


: بديع ! بديع ! 
: زوّروا التاريخ ما شكتم فلن تستطيعوا أن تنكروا آننا لسنا أمة 


و ا 


: إننا لا نتکر ذلك فقد كان ذلنا ومسكنتنا لحكمة | كان تفرقنا 


فى أرجاء الارض لحكمة . 


ری مرت مغ 


وكانت ۴ 


: یا خی لو استوضحت معنی هذه العبارة من او ل الامر و ۸ 


تر خ عنانك لشهوة الجدل العقم ! حقا ما كنا حمل السلاح 
او ی او سا ديل بیس 


کر 

۳ ! اسکت ! اجلس ! 

: ویلکم دعونی آقل ما عندی ۱ 

: لا نريد أن نسمع ما عندك ! احتفظ به لنفسك ! 

: دعوه يقل ما عنده . 

: ماذا يضمن لكم إذا أشعلتم تلك الحرب الطاحنة أن تبلغوا بها 


الغرض الذى تبتغون ؟ الا تخشون ان يخرج امرها مسن 


E‏ بت 


ایدیکم 


: خير ما أجيبك به أن آدعو هؤلاء الإخوان الوتمرین لينبض کل 


رین وعدن و نع . ( يشير إلى الصف 
الأول ) انېضو ا باجا | بعد واحد ! ( ينبضوت واحدا بعد 
واحد ) 


اا وزير المالية فى سا ۱ 

: آنا وزیر العدل ف انیا ! 

انا كتير نتن ی اللورداك ف ا 

انا اعفار الاسزاطورض ف سا ! 

أن ريس اس القضاء الاعل اق الو لا بات السخدو:: 
ی الوا قارب 

: آنا وزیر الواصلات ف ایطالیا . ٠.‏ 

: حسبکم ی هذا کفية ! وش ارب من آیدینا 


يح ی و ی اا عار 
هت مود اس مکح 


ww 


a 


ی ای a‏ ا دولة من د ل العام إلا 


: وإذا لم یتحقق غرضنا من تلك الحرب ؟ 
: فسوف نتبعها بحرب ثانية فثالثة فرابعة حتی يتحقق ۲ 


: بديع ! بدیع ! 
: ومصاخنا التجا: رية يا سيدى الرئيس ؟ 


ما با ما ؟ 


: ألا تخافون علیپا من تلك الحروب ! ( ينفجر الجميسع 


الجميع 


hE 


( ضاحکین ) 


الجهل القادی فيه » وإن خيراً من العلم الخزون العلم 
المكتسب . ( يكفون عن الضحك ) 


: شكرا لك یا سيدى الرئيس . 
: ألا تعرف يا أحى تلك الکلمة الخالدة التى قافا أحد 


حكمائنا : الحرب حرث لنا والسلم هى الحصاد ؟ ٠‏ 


: بلى أعرفها يا سیدی الرئیس ولذلك تساءلت . 

: ماذا تعنی ؟ 

: إذا توالت الحروب لم نستطع أن تحصد ما نحرث !: 

بدیع ! بدیع ! هذا سوال و جیه ! من رجل حکم | صحیح 


ماذا يفيد الحرث من غير احصاد ؟ 


: رويد ! نی لم آقصد حروبا متوالية لا یفصل بینبا سلم . 


اطمعنوا على مصا حكم فإنا لن نعید الحرث آبدا قبل أن نتم 
احصاد 


: إذن فسننتظر طویلا قبل أن یتحقق غرضنا النشود ! 
: ماذا یضیرنا أن ننتظر ربع قرن أو نصف قرن ؟ 


الا نتظار الطویل! 


القرون ؟ ‏ یخرج ساعته فینظر فیپا ) إن قياس الزمن عندنا 
لبن اة عدن ر ا ف ال هی .الان شعت 
اخلود ؟ 


بل ی سي الخلرة! 


E 


: فلشختتم جلستنا الآن بنشيد شعب ال خلو د ! ( ينبض فینپضون 


جميعاً ) 


: ( يسشدون وهم وقوف ) 


نحن اليبود ! 

إل الحمى سوف نعود : 
رغم القيود والسدود 1 
وكل شىء فى الوجود ١‏ 


( ستار ) 


الشهد الثالث 


( نفس النظر کا فى الفصل الأول إلا أن احية الرمزية فى 
الخريطة قد استقر رأسها فى فلسطين وصار للرأس وجه 
بیودی بأنفه المعقوف وعينيه النهمتين . ) 

( يرفع الستار فنرى إبليس واقفاً يتأمل الخريطة فى نشوة 


واغتباط ویومء بيده يمنة ويسرة فى أركان الخريطة كأنه 


يرسم فى ذهنه خططا جديدة للعمل . و کلماانتبت يده إلى 
موقع مصر عبس واكتاب وتنهد . ) 

ونری شيطانيه واققین من خلفه ينظران إليه ويتبادلان 
الاشارة فيما بينبما کأنهما يريدان أن يكلماه ف أمر ولكن 


کلیپما یتیب أن يبدأ الحديث فهو يرجو من صاحبه أن 


یدام : 


e 


: ( يرفع يده عن موقع الجمهورية العربية التحدة وهو يتنهد 


ويتمتم ) هناالعقبة ! هذا الشعب العربى المقيت ينبعث من 
جديد ليسد علينا الطريق ! ١‏ يلتفت إلى شيطانيه ) ویلکما ما 
بالکما واجمين لا ترجعان قولا ؟ آفلستا آنعا أيضا ؟ أعل+ أن 
أتخذ وزیرین مکانکما من بنی إسرائيل ؟ . 
معذرة يا مولانا ماذا تريد منا أن نفعل ؟ . 


: ( يقلد مجه ساخراً ) معذرة يا مولانا ماذا تريد مما أن 


نفعل ؟ . ألا تشا ر کانی فى همی وتمکیری ؟ ألا تريان إلى هذا 
الشعب المقيت ينبعث بعد موت ویلتشم بعد مزق ؟ 


ون ل تن 


: لا تبهس يا مولانا . غدا یضمحل هذا الشعب حین بنبسط 


ملکوتك فی الارض . 


: ويلك یی بقی هذا الشوك فى أرض 
/ 


الميعاد ؟ إنه ينمو ويشتجر ! 


: او و ییوت ولقاژه ی الثار 


TT 

: آخشی أن تغضب إن أجبتك . 

: بل جب ویلك ماذا جعله خضر ؟ . 

: الدولة التى آقمتها لشعبك امختار وسط هذا الشوك . 

: كلا بل کل هذا من مصر ! 

: مصر ذاتها كانت شو كا یابساً فما الذی أعاد إلا الحياة ۴ 

: ذاك الکتاب البغیض الذی جاء به محمد . ۱ 

: هذا الکتاب قد ظل زمنا كالب ركان الخامد حتی آقمت هذه 


الدولة فى أرضه فانبعث وثار ! . 


: ويلك کانك تحاسبنى ! 
: أنت دعوتنا للرأى فإن كان يؤذيك سماع الحق سكتنا . 
: أجل يا مولاى لقد عيرتنا بالافلاس وهدّدتنا باتخاذ وزيرين 


مكاننا من , ئی شب : 


: ( بعد صمت قصير ) تريدان أن ت تقولا إننى أخطات ف إقامة 


هذه الدولة 5 


:نعم . 
EG‏ 
: ما عدت E‏ ی 


( إله ا ( 


سے :بت 


: لا اد عمشورتك إلا إذا استشروت:؟‎ ١ 
ما كان هذا دأبنا معك ولكنك تغيرت علينا منذ ذلك الموٌ تمر‎ : 


: وماذا كنت تشيز على أن أصنع بهذا البركان ؟ . 

: تبقيه خامدا مكانه . 

: ويلك لا بد للخامد أن يثور ذات يوم . 

: یوم یثور من تلقاء نفسه یکون لنا معه شان . 

: أنبقى مهددین به فى کل حين 

: ذلك خير من أن نثيره ليلتهمنا اليوم . 

: هذا منطق الجبان . ولست بجبان . لأثيرنه حتى يقذف ممه 


كلها ثم لأخمدته إلى الأبد ! . 


: لا تنس أنه ذلك الکتاب الخالد الذی أنذرك به عيسى الناصرى 


يوم رفع . 


: عيسى الناصری ! . لأثبعن غدا كذب دعواه !. 

: إنه رسول رب العزة فهو لا يكذب . 

: يكذب أو لا يكذب . لأبطانٌ غداً مازعم . 

: ( يوميء للثانی بالسكوت ) أنت يا مولاى صاحب الرأى 
الأعلى على كل حال .. ونحن ماجعنا اليوم لنناقشك الحساب أو 


: جنودك الخلصون يا مولاى . 
: ما باهم ؟ : 


: وآنا الذى ظلمتهم .. أليس هذا ما تقصد ؟ . 


عد جه 


nd 
۱ انتدبونا یا مولای لكالا‎ : 
اشغلانی بپذه التوافه . هذا کل ما بقی لی عندکا من تأیید‎ : 


وعول . 


: ان كان یغضباث أن نکلمك . 

: آنت رسول وعليك البلاغ . إن شعت تولیت آنا الکلام . 
: بل اسکت أنت ولیتکلم هو ! ۱ 

ك جنودك المخلصين يجدون فى أنفسهم آنك آهملتهم وانقطعت 


عن لقائهم ورعايتهم فهم ساخطون متذمرون . 


۱ ماذا أصنع لهم الو سيا 
: لا ينبغى أن تتکل کل الاتکال على هؤلاء ۱ لیپود فانهم بعد ن ۱ 


نی ادم عدوك ولا نآمن أن ينقلبوا یوما ما عليك . 


: كلاإنهم لم یعودوا الیوم من بنی ادم . آلا تراهم یتقدون حقدا 


غا الیش وید یشمتون عا یصیبهم من نکبات ؟ الا تدری ماذا 
یعتقدون فى غیرهم من البشر ؟ 


: بل . یعتشدون آن غیرهم من البشر حیوان لیستغلوه 


و 


: وان رب العزة قد خلق هذا الحيوان على صورة الانسان تا نيسا 


شم . 


1 ت مین‎ AE 


ES 


: اعد آن یدر کوا یوم فساد هذه العقیدة وان علهم آن یتآ حوا 


کا ل 


: كلا إن ذلك لن يكون أبدا . لقد انسلخوا من البشرية 


وصاورا شعبی وابنانى . 


: والشیاطین با مولای آلیسوا ایضا شعبك وأبناءك ؟ 
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: فقد اصبحوا غرباء عنك وشعروا انهم لم يعد لحم مكان فى 


: كلا ما تخلیت عنهم ولا آنکرت صلتهم بی فهم منی وأنا مہم ۰ 


ولعن اثرت اليبود عليهم فلأن المبود أصبحوا أبرع وأقدر على 
القيام برسالتى منبم » فهل آنا فى هذا ظالم ؟ إنما الظلم أن 
أسوى بين النابه والخامل وبين القادر والعاجز . 


: لقد طلبوا مقابلتك من زمن بعيد فما أجبتهم إلى طلبهم حتى 


اليوم . 


: ماذا يريدون منى ؟ إلى عنهم فى شغل 
و ب و سم 
: شکوی | اا ا د 


هذه الشکوی . 


: قابلهم يا مولای ولو مرة واحدة فى السنة 1 
: ماذا آقول شم وماذا یقولون لى ؟ لم يعد لدیهم ما یعرضونه على 


من عمل و م يعد عندی ما أکلفهم به بهفقی القابلة ؟ 


E PE OE E‏ و 


برساتیمثل ما انو ا لو ؟ 


. لا : تطيعء أن تنکر أن الیپود قد آصب‌حوا أبرع وآقدر ولکن 


الاول 


3 هذا یقصیکم منی آکثر . أ 


7 9 ا ل 


دج ۲ ۲ ۱ كيه 


تستطیع يا مولای أن تسند إلى هلا ء بعض الأعمال ان . 


: فى هذا عار العبقرى أصبحت الأعمال كلها تحتاج إلى 


: ادن 0 هذه وا جو مز ی او و ی 


A و دجاو‎ es 
. منذ حرجوا معك على رب العزة‎ 


: لا بأس . ائذنا لهم با مول عندی على ألا بطیلوا الکث . 
شکرا بان لاخ . سنتطلق لنزف إليهم هذه البشری !( همان 


باخروج ) 


: على رسلکما . قولا هم يختاروا جماعة منهم تمثلهم فإنى لا آرید 


أن يحبيئنى خوغاژهم فيو جعوا راسی ! ( يخرج الشیطانان ) 


: ( يتأمل فى الخريطة من جدید ويتمتم ) فان ف الفانین ولکن 


كتابه سيبقى إلى أبد الآبدين ! ( يعود الشيطانان ومعهما 
جماعة من الشياطين من ذكور وإناث فير كعون لإبليس وهو 
متشاغل عنم بعدبالخريطة ) . 


١ :‏ يلتفت نحوهم فيجدهم راكعين ) ويلكم ماذا حملكم على 


ا م 


ل ۳ 

تم لا تصلحون لشیء. لد دلت 
نفوسکم فأصبحم غير جديرين بصحبتى آنا د ی 
واستكبر لما أمر بالسجود 


: كل مار يقصينا عنك فهو عندنا مشئوم 5 
: هذا برهان جديد على أنكم ما عدتم 


ست 6 ۱۲ سب 


: أنت يا مولانا السبب فى مذلتنا وهواننا . 

: كذبتم . آنا ما آمرتکم أن تذلوا . ۱ 

+ آی ٍذلال یا مولانا کر من أن تهملنا ستین ضام © 

: ستين عاما ؟ 

: منذ انعقد ذلك الموّتمر المشئوم فى مدينة بال . 

: ألم أقل لكم إنكم لا تصلحون لشىء ؟ كيف تسمون ذلك 


او مَرمشئوما وهو نقطة الانطلاق لبسط ملكوق ف الأرض ؟ 
لولاه لما قامت الحربان العالميتان ولا قامت دولة إسرائيل فى 
فلسطين ! 


تهتمون بقضيتى ولا 
برسالتی فسیان عند 2 أن یقترب قیام ملکوتی أولا یقترب › 
وأن تقوم احروب التی تحصد الملابين من بنى ادم آولا تقوم › 
وأن ینتشر الفساد فيم أولا ینتشر . أصبح کل ما یپمکم هو 
حظ أنفسكم » أصبحم آنانیین تافهون عاجزین لا تصلحون 
لشیء ! 


: ما عدت تکلفنا بعمل ففقدنا براعتنا وذكاءنا ونشاطنا وصرنا 


خاملین . 


: بل عكستم الآية . ما انقطعت عن إسناد الأعمال إليكم إلا 


حين ۳ عاجزین خاملین ووجدت غير م انشط وابر ع 
وأقدر ! 


ل وي ري ساي ابر 


واحمول . 


: الجدال واللجاج ! هذا کل ما بقی لکم من مقدرة . انظروا 


احماعة 


TO 


إلى أبناى الیهود د لا يجادلوننى ل ینفذون آوامری قبل أن 


العالمية الأول أ والحرب اكنية ؟ هل أستطيم ن کل یک 


اویش 


4 استطاعوا دون اب وس . انیم یعرفود مشيئتى 


فهم نفدونها من | تلقاء آنفسهم . آفلا یخق لى أن اوثرهم 


علیکم ۴ آفانسی رای ل تحدی رب العزة من أجل 
خاطر 2 أنتم العجزة الخملة الحسدة ؟ 
: لو كنا نعلم أن مصیرنا منك الاهمال والاذلال لا أعناك على 


إسرائيل من أيديهم فتجعلهم شعبك الختار . 


: ها . ندمتم على اجهود الذى بذتموه 5 
: نعم . ۲ ۱ ۱ ۱ 
: هذا برهان اخر ! ما کفا م انکم عاجزون حتی أضفم إلى 


العجز قلة الاعلاص للرسالة وقلة الاهعام .. فارقونی إذن فلا 


خاي إليكم ۱ 


: الان تتخلى عنا بعد ما ربطنا مصیرنا بمصيرك ؟ 

: أنتم الذين تخليتم عن الرسالة ! 

: كلا ما مخلينا عنها وما زلنا ها خلصين . 

: لو صح ما تقولون لسر أن تروها تتقدم على أيدى غير م 


وتسجل انتصاراتها الباهرة فهكذا يكون الاخلاص ! 


: هل كان يسرك أنت لو تخل جؤلاء اليبود عنك ی 
الرسالة دون أن یعترفوا بك ¢ 


لكايب 


: كلا لن يفعلوا ذلك . 

: لو فعلوا أكان يسرك ؟ 

: نعم . 

: هذا غير معقول ! 

: ( يستشيط غضبا ) تبا لکم ! كيف تجرؤون على جدالی بهذه 


اللهجة ؟ و قد غرم حلمى وطول احتالی ؟ 


: ماذا تس تستطيع أن تفعل بنا بعد ؟ 


عنى .. فارقونی إلى الأبد ! ( يقفون واجمين لا یدرون ماذا 
يفعلون ) . ماذا تنتظرون بعد ؟ قد استغنيت عنكم .. أما 
تفهمون ؟ 


: هذه إهانة لا نقبلها منك ! 

: وما شانله أنت ؟ 

: إنهم قومى وقد أهنتهم فكانك أ هنتن ‏ ! 

: ها .. أنت إذن كنت المحرض ! 

: ليسوا بحاجة منى إلى تحريض . 

: فماذا تريد ؟ 

: اعتذر هم واسحب کلمتك وإلا فلأذهين معهمعنك ۱ 

: اذهب ؟ اذهب معهميا وعد | أنت أيضا تا کل قلبك الغيرة 


: نحن بنى النار لن ندعك أبدا تركب على ظهورنا أبناءك القردَة ۱ 

یا ار العرج ! انا با نی سادة العالم أن يمتطوا 
ظهور م ! اغرب من و جهی ! 

: هيأ بنا يأ قوم ! لا نحن أقل منه ولا هو عظم من رب العزة ۱ 


الأو 5 
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جح ۷ ۱۰۲ ای 


( خر ج فیخرجون وراءه ) 


: ر للشیطان الأول ) وأنت نت أتريد أن تذهب معهم ؟ 
: لا یا مولای إفى باق ف خدمتك ولن آفارقك أبدا . 
: وتععرف بالفضل لابنایی سادة العالم ؟! 

: أعترف يا مولای ۲ 


( ستار ) 


الثانى 
الاول 
الثانى 
1 
الغانى 
الاول 
الغانى 
الأول 
الثانى 
الاو 1 
الثافى 
الأول 
الغا 


الشهد الرابع 


( يرفع الستار عن الشیطان الأول واقفا وحده يتأمل فى 
الخريطة . ) 

( يدخل الشيطان الثانى متسللا حتى يدنو من الشيطان 
الاول ) 


: ( بصوت خافض ) أين مولانا ؟ 

: ( يجفل مرتاعا ويلتفت خلفه ) أنت ؟ ماذا جاء بك ؟ 
: أين مولانا ؟ 

: تسال عنه ؟ ماذا تريد ؟ 

: آرید آن اوت الك دون أن یسمعنی 1 

: اناق الکنیست یشهد جلسة هناك . خبرنی ماذا بك ؟ 
: ( یکاد یغلبه البکاء ) 

: ما حطبك ؟ ماذا دهاك ؟ 

: إفى نادم على ما فعلت . 

: اختلفت معهم ؟ تخلوا عنك ؟ 

: بل هم ایضا عادوا معی نادمين . 

: ما خطبکم ؟ ماذا جری ؟ 


: أصبحنا شرداء طرداء فى هذا الکون لا ندری ماذا نعمل ولا 


وجوهنا » فقررنا أن نجتاز مدار الکواکب ونجوس خلال 
الفضاء الطلق لعلنا نجد مکانا نأوی إليه ولکنا ما کدنا نفعل 


بح 
حتی دارت رووسنا من هول ما شهدناه » فقد خیل الینا آن 
الفضاء يدور بنا فى سرعة مخيفة حتی ما عدنا نبصر شيئا فكأ ننا 
عمی يسيرون فى ظلام دامس . ثم طغى علينا إحساس غريب 
أن أجسامنا تريد أن تنفصبل ذراتها بعضها عن بعض لتتناثر فى 
الفضاء . 


: ياللهول فماذا صنعتم ؟ 
: ماسکنا وتلاصقنا حتی صرنا كتلة واحدة » فکررنا کذلك 


على أعقابنا إلى أن حرجنا من الفضاء الطلق ودخلنا فى مدار 
الکواکب مرة أخرى فتنفسنا الصعداء وأخذنا یه ء بعضنا 
بعضا بالنجاة وإذا کثیر منا قد فقدوا فلم يعد لهم آثر ۱ 


: این ذهبوا ؟ 

: لا ندری .. ابتلعهم الفضاء . 

: يا للكارثة ! ثم ماذا ؟ ۱ 

: طفقنا نتشاور فا جمعنا آمرنا على ان نعود إلى زعیمنا تائبين 


ولیفعل بنا ما یشاء . 


: خيرا صنعتم فإنى آیضا قد شعرت بالوحشة لا مضيتم عنا ۱ 
: آملنا فيك أن تشفع لنا إليه . ۱ 

: على شرط ألا تتعرضوا لشعبه الختار مرة أخرى . 

نعاهدك آننا لن نتعرض شم مرة أخرى 

: لا من قريب ولا من بعید . 

: لا من قريب ولا بعید . 

: إنهم یقومون برسالتنا خيرا منا فماذا علینا لو تر کناهمم 


: صدفوت واد نحن إلى الراحة و سنری ما يفعل فره ده 


ل 


: ويلك ما زلت تبطن الثورة فى نفسك ! 
ار as‏ 
: احفظوا آلسنتکم جیدا إن د 
: سادة العام وا U‏ 
: ( ينظر إلى ناحية الباب ) وى ! إنه قد أقبل ! 

: ( مرتاعا ) لا أريد أن يرانى قبل أن تشفع لنا إليه . 

: انتظرنى فى الخارج . ریسل الثانى خارجاً ) 


شكتم أن يرضى عنكم . 


( يدخل إبليس عابس الوجه ملتاث الخطى يتر نح من إعياء 
ویأس ) 


۳ از‎ EE 
يخف إليه فيأخذ بيده حتى بجلسه على كرسيه وهو یلهت‎ ( : 


ويتأوه ) ما حطبك يا مولاى ؟ ماذا أصابك ؟ 


: هذا اسوا يوم مر بى منذ حرجت على رب العرة ۱ 
: ماذا جری ؟ 


: آنکرونی و کفروا بی ! 


: تخلوا عن رسالتك يا مولای ؟ 

: يا ليت . لو تخلوا عن رسالتی لكان آهون . 

: ماذا فعلوا ؟ 

: سرقوارسالتی منی ثم أنكرونى . اعتبرونی وهما من الاوهام . 
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اعتبرونى خرافة ! 


: لعلهم قصدوا رب العزة بإنكارهم : 


اليوم . 


1 رن ليك )مولا فيضو ربا اب 


برسالتك . 


اختا ر +وقضیت الفروة أل قوفن روخ 7 


۱ من :3 کان وعبقريتى > وأجمع فى أيديهم الذهب ليسودوا به 


وتات ی و ا 
ان نا ا e‏ سای و 
یو کد وجوده خلوق قبل ولا بعدی حين تحدیت رب العزة 
وأعلنت عصیانه فى وجهه ‏ يجىء هذا الشعب الذی اصطفبته 
لیقوم برسالتی ویکون عوفى ف إقامة ملكونى وحمل الناس على 
عبادتی وتقديسى » فيلغى وجودى ويلغى التاريخ امجيد الذى 
سجلته لنفسی فق کتاب الزمن | 


: هذا ما كان جنودك اخلصون يتوجسون منه أن يقع ۱ 
: أجل يا ليتنى استمعت لشکواهم فقد كانوا على حق . يا ليتنى 


واشقوتاه .. إلى وحيد !.. وحيد ! وحید !. 


کیام لأ ما انث يويد 


کک 


ولا سلطان لى إلا على مخلوق واحد ؟ .. آی هزؤ هذا وأية 
ی 

: کلاالست وحدى معك .. كل جنودك من بنی النار معك . 
: ماذا تقول ؟  .‏ 

: آتقبلهم يا مولای إن عادوا إليك ؟ . 

: آبشر إذن فقد عادوا إليك نادمين . 

: أين هم ؟ 

: سا دعوهم إليك ۰ «یخرج ) 

: ( ينبض من مقعده ) وابشراى .. إنهم سينقذوننى من هذه 


الوحدة القاتلة ! . لكن ماذا آن صانع بهم ؟ . هل استطيع أن 
استعيد بهم سلطانى على هؤلاء اليبود او استرد رسالتى من 
انديع ب هت قال بر مد مرت على الى 2۶ 
المت 5 اجل 4 كنيع إن اليب 5 ياويلتا مادا اصنع 0 
مادا اصنم ؟  .‏ یعود الشیطان الاول و معه الشيطان الثان 


وخلفهما جماهير الشیاطین حتی يتلىء بهم الکان ) : 
: ( یعانق الشیطان الثانى ) آهلا بك .. مرحبا بكم جمیعا يا 


أبنالى الأعزاء .. لقد ندمت على ما كان منى فى حقکم و آیقنت 
ألا غنی لى عنكم أبدا . 


: شكرا لك يا مولاى .. لقد ندمنا نحن أيضاً على ما كان منا › 


: ( للشيطان الأول ) هل أبلغتهم ما فعل بى هؤلاء اليبود ؟ 


: اللوم كله على .. أنا بالغت فى تدليلهم فبطروا نعمتى 


- 


ا فرع من قرو ارف وی 


E ا‎ 


1 يا أبناى الاعزاء لیس فى مستطاعکم أن تتفوقوا على هو لا ء ولو 


قضيتم عشرین ألف سنة ( مهمة استياء وخية أمل ) لا 
یسوءتکم قول فما أردت أن آلومکم ! أو أغضّ من قدر م . 


: ألا تولينا شيكاً من ثقتاك ؟ ألا تتیج لنا فرصة للنجاح ؟ ۱ 

: یا أبنانى إنى اعرف بهو لاء منکم وأعرف بكم من اسک ب 

: أنت إذن لا ترانا أهلا لأن نکون جنودك ! . 

بل يا آبنای أنتم جنودی وستبقون جنودی إلى الأبد + ولکنی 


ادعو م إلى سبيل ١‏ حر : مادا لو دعوتکم أن تتوبوا إلى رب 


العزة ؟ . 


توب ال رب العزة اا ريط بعضهم ال بس متعجبین ) 
هل تطیعون لو دعوتکم ؟ . 

: وانت يا مولانا تتوب معنا ؟ . 

: آنا على رأسکم . 

لت كا خرن ۱ 


والرسالة يا مولاى ماذا يكون مصيرها ؟ 


: الرسالة لم تعد رسالتنا . قد أصبحت رسالة هؤلاء اليبود 


علام نتحمل وزرها وقد اغتصبوها منا واستاثروا بها من دوننا 
ولم يتركوا لنا حتى التعلل بمجدها الكاذب ؟ فلنلقها عن 
ظهورنا إلى ظهورهم ليذوقوا وبال أمرهم يوم الدين » ولنعد 


د 6 6 ۱ تت 


نحن تائبين ن إلى خالقنا رب العزة ورب العرش 


: لكن هل يقبل توبتنا رب العزة ؟ 
: إن يقبل ففضلا منه وان لم يقبل فعدلا منه » وما علينا إلا أن 
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: قدنا ! إن أل سیب فان تین مگ 
: هيا إذن توجهوا معى إلى رب العزة بقلوبكم خاشعة منيبة 


وأمنوا على دعانی : ( يرفع يديه إلى السماء فيفعلون مثله فى 
خشوع وابتهال ) اللهم نی أعلم أن الكبرياء هى السی 
أخر جتنى من طاعتك وأنك كنت خليقا أن تقبل توبتى لو أننى 
تبت من معصيتك . ولكنى تماديت فى کبریای حتى تحديتك 
فاستوجبت الطرد من رحمتك . اللهم إنك أمرتنى بالسجود 
لادم لا لتکرمه وتذلنی + فقد خلقتنى من نار وخلقته من 
طين » ولکن لتبلو مدی إخلاصى ف عبادتك ۰ واعتراف 
بربوبيتك » فترفعنی فوق سائر ملائكتك درجات » إذ كنت 
قد خصصتنی من دونهم جميعاً بشرف الحرية وكرامة 
الاختيار . غير أن كبريانى أنستنى يومعذ أنك ما أمرتنى 
بالسجود لادم إلا لأنك لم تجد أرفع قدرأً منى ولا ا 
قدرا منه » فالسجود له إنما هو سجود مضاعف لخلالتك . 

اللهم إن سقطت أمس فيما بلوتتی فبؤت بغضبك ولعنتك » 
فابلنى اليوم مرة أخرى لعلى أفوز فما برضاك ورحمتك فإنك 
أنت المبدئ المعيد . مرفى اليوم بالسجود هون يفوضة و 
أحقر حشرة من صنع يدك » فستجدفى آمرغ جبينى فى 
التراب خاشعا متضرعا ألف ألف عام ! اللهم هانذا أذل 
كبريانى لكبريائك ۰ وأخلع رداء غرورى لرداء عظمتك : 


یت 2۱۱2۵ نت 
تائبا إليك توبة ‏ يتبها إليك أحد قبلی ولن يتوبها أحد بعدى » 
إذ لم يعصك معصيتى أحد ولن يعصيك معصيتى أحد » إلا أن 
تشاء ما يقصر عنه علمى وأحاط به علمك » فاقبل اللهم 
توبتى فإنك أنت التواب الرحم ! امین . 


: امین ! امين ! ( يسمع صوت علوى کانه آت من كل 


جهة ) 


: إبليس ! إبليس ! 

: جبريل ! أهذا صوتك يا جبريل ؟ 

۱ 2 

: ما اسعد أن یتلای صوتانا بعد هذا الفراق الطویل ! 
: قد سمع الله دعاءك يا إبليس ! 

: ( يتف فرحا ) الحمد لته رب العالمين ! 

: ( متفون ) الحمد لله رب العالمين ! 

: فغفر لك ما ايت السجود لادم . ۱ 

: حمداً لك اللهم ! 

: مدا لك اللهم ! 

: وتجاوز لك عما تحديته عز وجل ! 

: حمدا لك اللهم ! 

: مدا لك اللهم ! 

: وعفا عما دون ذلك ما جنیت . 

: مدا لك اللهم يا عفو یا رحم . 

: مدا لك اللهم يا عفو يا رحم . 

: ولکنه لن یقبل توبتك حتى یتوب معك قوم 


کانوا من الو خدین فرددتهم أسفل سافلین . 


او 


: مولای ما آنا باله فتکلفنی مالا یقدر عليه سواك ولکنی برئت 


منہم الیوم فلیسوا منى ولست منهم فى شىء . 


: الله جل جلاله أحكم وأعدل من أن يقبل توبة إبليس واحد إذا 


ترك من خلفه ستة عشر مليون إبليس يفسدون فى كل ركن 


من أركان الأرض 1 
: اللهم هوّلاء شياطينى سأجعلهم جميعا يتوبون معى إليك . 
: هيبات إن إبليسا واحدا ليعدل عنده كل هؤلاء الشياطين . 
: إنه إذن لا يحب لى ولا لشياطينى أن نتوب . 
جل التوبة مقبولة منك د تاب فك الیهود ! 
: لوأراد توبتى حقا لا علق قبوفا بامر مستحیل . 
: آما شياطينك فمقبولة منهم متی شاؤوا . 
: إذن فانا تائبون ! نا تائبون ! 


: ( یصیح ) ویلکم هذه دسيسة ! أين يذهب بعقولکم ؟ لو 


شاء حقا أن يتوب علیکم لتاب عل » ولکنه نما يريد أن 


يستدر جكم بمکر بكم فهو أعظم الماكرين . 


': صدقت يا مولانا إنه أعظم الماكرين . 
: ما زلت يا إبليس على كفرك وعنادك . إن الكبرياء التى دفعتك 


أمس إلى الخرو ج على الكبير المتعال هی التى دفعتك اليوم إلى 
استغفاره لتوارى به خزيك لما شب أبناؤك عن الطوق 
فأنكروك وجحدوك . 


: ( فى شوخ واعتزاز ) لاعودن الیهم ولأصا نیم فلعمرى لأن 


أقبل الضم ممن آمن علییم آهون عندی من اقبل الضم من يمن 
على ! ألا فقل له يا جبریل إنى إنما عرضت التوبة لابلوه حتی 


آثبت لشیاطینی وللائکته أنه لا یعفو ولا يرحم ولا ینسی 


www.racebok.,blogspot.com 


تت ۱ ت 
الانتقام ! وها نذا قد بلغت من ذلك ما آرید . قل له إفى تحديته 
عشر ملیون ! قل له إن انتصاری على الأبواب وملكوتى يوشك 
أن ينبسط على الأرض ! قل له إنى قد دنست الارض 
المقدسة و لادنسن من بعدها العام م لاغزون السماوات 
ولانازلته فى الكون المطلق ! .. جبريل ! جبريل ! ما لك لا 
تجيب ؟ أوقد حشیت أن تحمل إليه قولى هذا ؟ فانظر إذن إلى 


عظمة من تقوه به ! لا باس .. إن ۸ تنقل إليه قولى فإنه هو 


!! 


مع 


: ( مبتفون له معجبين ) بديع ! بديع ! انتصرت على جبريل ! 


هزمته هزيمة ساحقة ! أفحمته ببيانك فاندحر ! النصر لك ! 
والمجد والعظمة لك ! 


ر مزهوا ) هل فیکم بعد من برید آن یتوب ؟ 
: لا آحد ! لا آحد ! نجن معك إلى الابد ! إلى الابد ! 


( ستار ) 


الشهد الخامس 


( يرفع الستار عن [بلیس وحده يذر ع الکان جيئة وذهابا 
وهو مستغرق فى تفکیر عمیق . ) اد 
: ( يعمتم ) ستة عشر ملیون إبليس ! قد صرت انا فردا من 
هوّلاء . واخيبتاه وواعاراه ! أبعد هذا التحدى الطويل لرب 
العزة » وهذا الجهد العنيف ف منازلته » ينتبى بى الحال إلى هذا 
التضاؤل فأصبح فردا من ستة عشر مليون مخلوق فى الأرض ؟ 
این ٍذن امتیازی على الخليقة كلها ؟ هذه لا ریب مکيدة 
جديدة ترب الغره يداي ربح کبریانی فى التراب ! كلا 
کا لن آرضخ هذا ولن أستکین .لاحبطن کیده ولابطلن 
تدبيره ! ( يضع رأسه بين كفيه ويضغط بهما عليه فى قوة ) 
اا الذهن التوقد ف رأمی آلا ترسل قبسا یضیء ل هذه 
المشكلة المظلمة ؟ إلى متى آقد ح فيك فلا تنقد ح ؟ هل على أن 
اکسر هذه الجمجمة لأستخرج من تلافيفك الحل الذی أريد ۱ 
ر يتداعى على كرسيه فى باس فيطرق حتى يكاد رأسه 
يلامس ركبتيه وقد دفنه بين ذراعيه ) أواه كيف السبيل ؟ 
نوا . لكل مشكلة حل . إنه موجود فى ذهنى لا 
۱ ولکن كيف أستخرجه ؟ ( يرفع رأسه فجاة ) 
وی !الم !لکنی لاآری خا لأ باس .. اتظر فلا . 
سیلمع مرة ثانية .. ( یفتح عينيه حتى یرتفع حاجباه ویصر 
با سنانه وهو یغمغم ) سیلمم مرة ثانية .. سیلمم .. ( یقفر 


الغافى 


کا بت 


من الأرض ) . وجدتا ! وجدتا ( يتايبل فى نشوة 
غامرة ) . التبجين .. التبجين ! مزج هؤلاء ببؤلاء .. حل 
رائع ! سيرفع الشياطين قليلا إلى مستوى الود ويخفض اليبود 
قليلا عن مستواى فابسقی آنا وحدى بلا نظير ! ( يتلفت يمنة 
ی وا ی باب 
السماء ) آنت تسمع ؟ لا أبالى ! ينبغى أن تسمع آنت لتعلم 
آن کیدی آنا یضاً متین ار ینکت عل ظهر کرسیه کمن 
( یدخل الشیطانان مسرعن ) 


: ( يجلس ) ادنوا منی فسأ فضى إليكمابقرار خطير . 
: كنت أوصيتكما بالتفكير فى مشكلة |خوانکما الشياطين فهل 


ود 


: ( الثافى ) وأنت ؟ ۱ 
: لست أراها فى حاجة إلى حل » فقد قبلوا جميعا حين عادوا 


إليك نادمين أن تصنع بهم ما تشاء رایت ان تست لبتم 
عملا فهم راضون › و lee‏ 
راضون . 


وانکسارهم فنتر کهم بلا عمل ونحن نعلم أن ذلك یو ذیہم ويحز ف 
نفو سهم ؟ 


م ةا 


إلى رب العزة نكاية بى فأبوا جميعا واثروا البقاء معى إلى 
الباية . 


: صدقت يا مولاى . إن عجزنا أن نجد لمشكلتهم حلا فإنه لن 


ا 


: اعترفنا . 


: على بهم الساعة لافضی الیهم با عندی ! 
: الا تكاشفنا به او لا ؟ 


: لو كان عندکا رای يفيد لفعلت . حسبی منکما أن تؤيدانى فى 


كل ما أقول وخلام ذم . انطلقا فادعوا الرؤساء والرئيسات . 
( يخرج الشيطانان ثم يعودان ومعهما الرؤساء والرئيسات 


: يا معشر بنى النار نی سائلكم فأجيبونى . هل يرضيكم أن 


تبقوا هكذا بلا عمل ؟ 


So 
لو استطعت أن أستغنى بكم اليوم عن اليبود لانتزعت رسالتى‎ : 


من أيديهم فأعدتها إليكم . ولكنكم تعلمون أننا ۸ نعد 
لذلك قررت أن تشتركوا معهم فى العمل فهل تقبلون ؟ 


: لقد فكرت طويلا فلم أجد إلا سبيلا واحدا هو أن نت جوا بهم 


وتندمجوا فيهم فتقتبسوا من براعتہم وتشتر كوا فيما يعملون . 


: لکن كيف يا مولانا ند فهم ؟ 
: الذكور منكم يتسربون فى رجاهم فتكون لكم زوجاتهم ! 


عم لها اعفد ۳ 


ع 3:80 نت 


: تكون لنا زوجاتهم ؟ 

: نعم . 

: ويحملن منا ؟ 

: حملن ویلدن . 

: ونحن يا مولانا ؟ 

: تتسربن فى نسائهم فيكون لکن أزواجهن 

: وحمل منهم ؟ 

: حملن وتلدن . 

: ومن یکون الاولاد ؟ لنا أم لهم ۴ 

۱ سیکونون جیلا هجینا منکم ومنهم فلا یقدر الیپود بعد ذلك 


آن يستأثروا بر سلة من دونکم يتربعوا وحدهم على عرش 
ملكوق إذا انبسط . موافقون ؟ 


: موافقون ! موافقون ! ۱ 

: هل ی أن آسال أیضا یا مولای ؟ . 

: سل ما تشاء . 

: هؤلاء الیپود يموتون ونحن لا نموت . 

: ستموتون أنتم کا يموتون . 

: موت ؟ كلا لا نقبل إذن | لا نرد أن نموت ! نريد أن نبقی 


خالدین ! 


؛ یلم لیس ف الستطاع ال نان والخلود 5 
۱ ما الذی ینم ؟ 0 
: وجهوا هذاالسؤال إلى غیری ! وجهوه إلى ذاك الذی وضع 


هذه السته فى الخليقة ! . 


: غیر‌ها يا مولانا‌بدل هذه السنة ! 


الغانی 


الأول 
لئان 


الاول 


نی 06 کے 


: لا تطلبوا ذلك منی الیوم .. اطلبوه منی یوم يتم انتصاری عليه. 
+ دنا با هو انا ری انیت عدولا باس أن مره 

* لكي ید أن نوشت.: ۱ 
ویلکم لاتکونن النساء آهدی سبیلا منکم . آتدرون ما هذا 


ا موت الذی تخشون منه ؟ إنما هو نوم طویل يستريح صاحبه من 
عناء احياة وضجیجها ثم يبعث حيا من جدید .. ياليته كان 
ضربا من العدم ! . إذن لعجز رب العزة آن بحاسب أحدا أو 
یعاقبه . لقد قضی على کل ذی روح بالخلود » لافرق بين من 
يموت فى هذه الحياة ومن لا يموت . الا أن الأول رذن له أن 
يستريح والثانى لا یوذن له أن يستريح . الأول ذو حياة واحدة 
لاتتجدد » والثانى تتجدد حياته فى ذريته جيلا بعد جيل . 
الأول لا يشعر بقيمة الزمن فيخلد إلى التسويف والتأجيل » 
والثانى يشعر بقصر ال حياة فيبادر إلى استخلاص ما يمكن 
استخلاصه منبا بالعمل الدائب قبل أن یوافیه الاجل احتوم . 
الأول تبقی تجاربه فى رأسه حتی تصدأ على مر الدهور والثانی 
تنتقل تجاربه من جيل إلى جيل فتتجدد وتتصقل . وهدا الفرق 
هو الذی جعل الیپود یتفوقون علیکم حتی فى هذه الرسالة 
التی كانت رسالتکم فى الأصل ! 


: ائذن لى يا مولاى أندمج من اليوم الا لع ساق كساق 


امجدلية أموت بعدها قرير العين ! ( يضحك إبليس ) 


: أو تذكر تلك الساق بعد ؟ 
: كيف أنساها يا صاح ؟ تبأ لخلود يحول بينى وبين هذه المتع ! 
ت ا ةه الود الما اق الي اله 


اخعصر ؟ ائذن لى آنا أيضاً يا مولای ! 


خر ۱ 0 يجت 


اف 


: اندج يا مولانا ! اندم معنا ! 
: ويلكم منذا يرعى الرسالة بعدی ؟ منذا يدفع عنبا مكايد رب 


ل و سیب مغر ودود 


: وحن ؟ 
: آنعا مقضى عليكما بالبقاء معى فى هذا الخلود المل حتى يتم 


: ساق كساق المجدلية ألذ وأمتع ! 
: صه لا ینبغی أن تکون آنانیا عل کل مناآنبودی واجبه بکل 


ما یلك من قوة وصبر ! 


: عجبی من هوّلاء كيف يؤثرون الخلود بعد ویخشون الوت ! 
: کلاه‌صرنا لا نرید الخلود ولا مخشی الوت 4 

: رضيم الان بالاندماج ؟ 

۳ 

: جميعا ؟ 
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: بوركتم . الآن اطمان قلبی وقوی أملى فى النصر 
: ماذا تتظرون ؟ لو كنت مکانکم لکنت أول من ینطلق لاتخير 


: أجل .. طوبى للسابقین . السابقون هم الفائزون ! 
: وطوبى للسابقات . السابقات هرن الفائزات ! 


تن منت 


: ( هتفون ) إلى الاتدماج ! إلى الاندماج ! ( تضطرب 


صفوفهم محاولین اخرو ج والانطلاق ) 


: ( یصیح بهم ) على رسلکم !على رسلکن ! انتظر وا قلیلا .. 


انتظرن قلیلا . ( یتوقف الجمع ویسکن من جدید ) أولادى 
الأعزاء يجب أن آزود م بنصيحة قبل أن تفارقونى , اعلموا 
أولا آننی قد سحبت ثقتى من مود ووضمتا فیکم فا 
سندى وعليكم اعتادى . 


: شکرانك شکرانك ! 


: إنهم متفوقون علیکم فى فنون الشر والإثم والغواية فاحرصوا 


یز کت ات تا 


: نعم نعم . 
: ولکن الیپود قوم تیاهون یستخفهم العجب وافرور فینسیهم 


أحيانا ما يجب عليهم أن يلتزموه . وقد رای كيف ر کہم ' 
ار يرا فانکروا وجودى واعتبرونی وھا E‏ 


: آوغاد ! آنذال ! ناكرون للجمیل ! کفارون للنعم ! ۱ 
: لا باس . لیس پعنینی کثیرا آن یعرفوا فصل او تجحدوه 


ماداموا قائمین برساتی ل الما یالوج کل . ولکنی 
أخشى على ذلك السر الخطير أن یکشفوه ؟ 


: ما هويا مولانا ؟ ما هو ذلك السر ؟ 
: هو أنى قد سلختهم من الإنسانية فلا تربطهم بالانسان غير صلة 


العداوة والبغضاء إلى أن يقوم ملكوق الذى يسمونه ملكوتهم 
تعرفون ذلك ؟ 


الجمع 
(بلیس 


إبليس 


تحت 


: بل نعرف ذلك . 
: وقد أوصيت آسلافهم فبالغوا فى کتان هذا السر حتی آنهم 


کانوا یلقون عليه الحجب والاستار با ینادون به فى کل عصر 
من الشعارات الانسانية اختلفة لیصرفوا عیون الناس عن 
ل . ولکنی أخشى اليوم من هؤلاء أن 
يستخفهم الغرور فتجری آلسنتهم با يفتح عين الانسان على 
ديو و . أواه ! لقد أدركت اليوم 
خطئی إذ اعتمدت علییم وحدهم . ما كان ينبغى لی وأنا 
آحارب رب العزة أن آضع بیضی كله فى شلة واحدة ! 


: ما يمنعك الیوم يا مولای أن تصحح هذا اخطا فتوزع بيضك 


فى سلال مختلفة ؟ 


: هیپات . قد فات الاوان ولم يبق إلى التراجع من سبیل . 


البيض كله اليوم فى سلة واحدة وعلیکم أنتم يا جنودی أن 


: كيف يا مولانا ؟ أرشدنا ماذا نفعل ؟ 
: إذا أنتم اندمجتم فیپم فلیکن هکم الاک أن تس سا از 


سرائرهم فتوحوا إليهم بالتزام التواضع ونبذ الغرور . 


: أجل لنفعلنّ ذلك ! لنوحین إليهم بأن يعترفوا بربوبيتك 


ويثوبوا إلى عبادتك ! 


: هذا لا يعنينى فهم يعبدون الذهب وهو مظهرى فى الأرض . 


ولكن الذى يعنينى هو أن يحرصوا على سرى الأكبر ألا 
ینکشف للناس . 


: ماذا يحدث يا مولانا لو انکشف ؟ 
: ألا تدرون ماذا يحدث ؟ سلوا امحرائم التى كانت تفستك 


E 
فكذ‎ : 

: دعهم يلاقوا هذا المصير ! دعهم يبادوا لنستریخ منبم ! 
: ویلکم أنسيتم أن مصیرنا مرتبط بمصيرهم ؟ إن باد هو لاه 


بالانسان منذ كان دون أن یشعر بو جو دها : ماذادهاها لا انکشف 
سرها لاانسان ؟ الم یشن علیها حرب الابادة دون هوادة ؟ 


لك سیکون المصير إن انکشف هذا السر الخطير . 


: تحل بنا امزية ؟! 

: وسیعلو الخير على الشر . 
: يعلو الخير على الشر ؟! 

: وستبطل الحروب : 

: تبطل الحروب ؟ 

: ویسود السلام فى الأرض ۲ 
: يسود السلام ؟ 


: وانتحر ! 


- 


: مادا تقول ؟ تنتحر ؟ 
: ماذا يبقى امامی يومئذ غير الانتحار. 5 
: معاذك يا مولانا معاذك ! حاشاك ! حاشاك ! 


: لنح رسن البيض والسلة ! 


: ولن تحل بنا المزيمة ! 

: لن تبطل اخروب ! 

: لن يسود السلام ۱ 

ولن یعلو الخير على الشر ! 
3 نت المنصور إلى الابد ! 


الشیطان الثانی 
الصوت الثانی 


الشيطان الأول 
الشيطان الثانى 
إبليس 


الصوت الثالث : 


ES‏ نت 


وموعد م معی یوم یقوم اللکوت ! ( ينطلق اجمع خارجین 


فى قوة وعزم ) ۱ 


مخلصون ! لن آهزم بدا ومعی هؤلاء وبنو إسرائيل ! 

( بیط فجاة نور سماوى فیترکز عمودیا على وسط 
السرح . ويرتاع إبليس وشیطاناه فیتعدون عن عمود 
النور . ثم یسمع صوت من عل ) 


: یابنات آورشلم ! لا تبکین علی.وعلی آنفسکن وأولادكن 


فابكين ! أيام یقولون طوبى للعواقر والبطون التی ۸ تلد 
والثدى التی لم ترضع ! أيام ینادون الجبال أن تسقط علییم . 
والا کام أن تکون لهم غطاء ! 


۶ اجر هافوت عسي ! ( یسمع صوت تان ) 
E ۰‏ و موادت اي 


الفسدین ! ۱ 


: واا کان ضرت حه / 


: بل هو صوت محمد ! 
: ( ثائراً فى غيظ ) كلا كلا لقد هلك عيسى ومات محمد ! 


( يسمع صوت ثالث ) 
رويدك يا إبليس ! الكلمة لم تمت ! 


ست ۱۵۸ سس 


: اسمع يا جبریل ! لن تهزمنی الكلمة .. أنا فوق الكلمة ! 
ث : استمع إليها إذن ! 
: كلا لن أستمع ! قد محوت الکلمة ۱ 
: الأرض والسماوات تزول وكلماق لا تزول ! 
: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ! 
: طوبی لصانعى السلام فإنهم أبناء الله يدعون ! 
: يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات 


ان اس د اليو ,اباي 
ونيم قد جاء اما ینکن سین مر ود 


« ستار الختام ) 


www.racebok.blogspot,.com 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 
(نفخر « مكتبة مصر» بأن تقدمها إلى عشاق أدبه الرفيع بنفس أسعارها قبل ارتفاع تكلفتها) . 
وتظل قضية إبعاد باكثير عن المسرح والوظيفة , وإبعاده عن كل دوائر الضوء جريمة من 
جرائم العصر عجلت بموته فى العاشر من نوفمبر ١955‏ . 
ويعتبره النقاد المنصفون من أعظم من كتبوا المسرحية العربية إن لم يكن أعظمهم . 
إخناتون ونفرتیتی 
- سلامة القس 
وا اسلاماه 
- قصر الودج (هفبه شعرية) 
ب الفرعون الوعود 
شیلوك اجدید 
عودة الفردوس 
- رومیو وجولييت _ (مترجمة عن شكسبير بالشعر الرسل) 
سر اطاکم بأمر الله 
- ليلة النهر 
- السلسلة والغفران 
الثاثر الأهمر 
- الد کتور حازم 
أبو دلامة (مضحك الخليفة) 
مسمار جحا 
مأماة أوديب 
خا صر شين ره 
س سيرة شجاع 
- شعب الله الختار 
- امبراطورية فى الزاد 
الدنیا فوضی 
- إبراهيم باشا 
ب الشیماء 
- فن السرحية من خلال تجاربی الشخصية 
- آوزوریس 


. - تظام البردة - ذکری محمد كاه 


- من فوق سبع موات 

التوراة الضائعة 

اله (سرائیل 

فطط وفیران 

سب هاروت وماروت 

جلفدان هام 

الفلاح الفصیح 

یل ن 

- هكذا لقی الله عمر رین عبد العزیز) 

ب مسر ح السياسة 

الدودة والثعبان 

مأساة زینب 

أحلام نابليون 

قضية أهل الربع 

- الوطن الا کبر 

- حرب البسوس 

الفارس الجميل 

- همام فى بلاد الأحقاف ۱ 

- اللحمة الاسلامية الکبری (عمر) . آقوی وأمتع ما کتب : 
با کثیر . وتقع فى ۱۸ جزءا كالتالى : 


(۱) على آسوار دمشق . (۲) معر کة الجسر. 2 0١١‏ (۳) کسری وقیصر . 
)٤(‏ آبطال الیرموك . (۵) تراب من أرض فارس .2 (0) رستسسم 

(۷) أبطال القادسية . (۸) مقالید بيت القدس )٩(‏ صلاة فى الایوان . 
(۱۰) مكيدة من هرقل . (۱۱) عمر وخالد . (۱۳۲) سر القوقس . 
(۱۳) عام الرمادة . (4 ۱) حدیث افرمزان . (۵ ۱) شطا وآرمانوسة . 
(۱۷) الولاة والرعية - فتح الفتوح . (۱۷) القوی الأمين . (۱۸) غروب الشمس . 
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